المعسقسلا نيه 
سوي 


أفسراخ الث 
فراخ المُعتزلة اله 
زأسة لعقصرة : 
رسون 


' ظ | 7 َه 
0 بم ٠‏ 
4 عدا 


لحلبيّ الأثري 


5 ٠ ١ كبك‎ 
- 1 5 1 


بصم اللّه الرُحمن الرّحيم 


م 5 و - 7 4 م 8 0 2 
إن ا جمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه) ونعوذ بالله من شرور أنفيناء 


ومن سات أعمالنا» من هده الله علا مضل ل ومن يُضلل فلا هادي لَه . 


وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له . 


ع عم - 2 
وأشهد ان محكمدا عبد ورسوله . 


أمَا بعد : 


إن 


الس 


لكلام في ( العقلٍ ) و ( الغقلاءِ ) و ( العَقَةٍ ) وما يشش منها: 


كلام يستهوي الكثيرٌ الكثير من الاس ويروج عليهم؛ يما كحوب من مَعانٍ 
براقةٍ لها جانبٌ ( ظاهر ) من ا حقٌ الصريح» لكنّها تُخفي بين طياتها جوانب 


ين الباطل 


ولقد 


لقبيح ! 


امتدح ربّنا سبحانه عباکه الصا ين في مواضع من کتابه بهم 


على لعفل( والفهم» فقال سبحاته مرا : 


و 


... آلا عون . 


(۱) مصدر ( عَقَلَ» يَعقل ) وليست هنا اسماً . 


« ... لعلكم تعقلون » . 

«( إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون ‏ . 

طز كذلك مضل الآياتِ لقرم يَعقلونٌ #4 . 

«( وتلك الأمثال تَضربها لاس لعلّهم يعقلرن ) . 

ابل رن هنل آیاټ أخرى نمی ال صبحانه - فيها - على 
أولك اهيلت عُقولّهم» الذين لا يتدبّروت» ولا يتفكرون» ولا يعقلون؛ فقال 
جل علا : ظ 

« وقد أضل منکم جبلاً كثيراً آم تكونوا تعقلون 4 . 

ا وقاوا و كنا تسمغ أو تعقل ما كنا في أصحاب الشعير ... ) . 

وع بح ی نهم ا ارت 

إِنّ د عند اللهرالبكم الذي لا يعقلون ‏ . 

فو أفأنت شي فخ رار ا 


وهكذا؛ فإِنٌّ اللّهَ تعالى قد ذكر « العقل : في القرآنِ في معرض المدح 
لاهله في مواضع يطول عدّهاء وهو جديرٌ بالمدج الكامل )06 لأنه القاعدةٌ 
د 2 مء 
التي ينطلق منها كل إنسانِ في الوعي عن الله أحكامه وعقائده؛ فهو « بثابة 
)١(‏ ( رهم العلل ا معضلة في الرد على أثكمة ال معتزلة » (ص:4 5) لليافعي . 


کا 


الدليل؛ فلولاه للا أاجدى سَمعٌ) ولا اغنى بص ؛ قُسَمْعٌ بل عَقل, هو لحمة 
صمًّاء» وَبَصَّدِ بلا هو مُطبق ۲ . 


يكفل لملم والعمل 60 
مل فجر السلا قت - بيس إايس - وا قدت العقل. 


وجكعلتة هو الأصل الاسام نصبنه م عا معا ومحكماً؛ فإذا جا شر لم 


( يفهمة ) عقل ... رك الشّرحٌ .. 
وإذا تعارضٌ عقل قاصرٌ .. ٠‏ مع نص ظاهر . 3 أو الْنْصٌّ e‏ بل 
مم شيرف . بطل !! 


قال الإمام اب ال را 
« إن هذه ا بين ا والنقلِ هي أصل كل فساد د في العا 

وهي ضدّ دعوة الؤشل من كل وجه؛ اهم دوا إلى تقديم الؤحي على 
الآراءِ والغقول, وصار خصومهم إلى ضدٌ ذلك؛ فأتباح الؤسلٍ قدّموا الؤحي 

على الوأي وا معقول» وأتباع إبليس أو نائب من نوَابهِ قدّموا العقل على 
اقل ! 

. المنهج العلمي للاعتقاد » (ص:1۳) لشاكر عبدا جبار‎ « )١( 

(۲) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة » (۳۳۹-۳۳۸/۳) . 


١ )۳(‏ مختصر الصواعق ا « )4۳/1( للموصلي . 
( تنبية ) : هذا م سقط من الطبعة الحفقة ل « الصواعق المرسلة » (47//4 -١‏ 


الأصل)» ولم يستدركه المْحيّق | 


وقال محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» في كتابه « الملل والنحل »: 

إعلم أك أؤل سُبهةٍ وفعت في الت سُبهةُ إبليس» وعصدَرُها استبداده 
بالرأي في ُقابلة النْصٌّء واختيازه الهوى في معارضة الأمر"» واستكباره 
باماگة التي تلق منها - وهي الثَارُ - على مادّة آدم - وهي هى الطين - ! 

وتشكبتٌ عن هذه الشُبهة شُبهات !! » . 

ولم يكتفٍ اوفك المنحرفوتٌ بهذا الي الذي أتْقَلوا عقولهم به؛ 
لِيضِدوا عن أنفسهم ردوك أهل ا حق عليهم» لاء ولكنّهم هموا أهل ا حق 
يإهمال العقل .. وبا جهل .. وا جمودٍ .. وسذاجة الفهم .. والحشو .. و .. 

إلى غير ذلك ين ألقاب هم أحقٌ بها وأهلها !! 

وهؤلاء ( العقلانيون ), سلسلة ظالم أملهاء ابتدأت من ال معتزلة 
الصّلالِ الأول ... ثم لم يبحب أوازها إلى هذه الشاعة ... فتلقّفها الدع 
وا ممحرفوت» و ( كر ) إليها ا متحللون و الُنهؤكون ... كل ينادي بها . 
ويدعو إليها . . لك بألوان تخي رة ... وأثواب مُرْركشَّةٍ . .رفاظ تة ! 

و م العقول القاصرة» ويبهرٌ ذوي الأنظار الصعيفةء 

لذلك؛ فاا رانا ددا من عائة الّاس» قليلي المَهم» كليلي ار 


(0 (۱۰-۹/۱) . 
(۲) وقع في طبعة « ا مختصر » ی ا رھ ا ی 


لا يفهمون شرعاًء ولا يعقلون لع ومع ذلك ( تسرّبت ) إليهم من أولفك 
التاعمين ( العقلّ ) تلك الميدعةٌ ر العقلانيّةٌ ) الجاهلهٌ ! 
فكم سَمعنا من جاهل يعترض على الشنّة النبويّة ! 
وكم سّمعنا من بليدٍ ينتقض نضا شرعيًا ( متواترا ) ! 
وكم سمعنا من امي لا يفقة علماً يرد قاعدةٌ دينية ! 
وكم سّمعنا من عاميٌ لا يعرف قَطائَهُ مِن لَهايِه يستدرك على الكبار 
الكبار ! 
5 ' و 4 1 00 ا م 
وكم سَمعنا من ( نصفٍ متعلم ) تعلو ( بصوته ) ردا لعقائد مسلمةٍ ! 
وكم معنا بين ( شِبهِ مقف ٩)‏ خلا له ا جو فأرغى وأزبدٌ واشتدٌ ... 
حتى ( نكاد ) أمعاؤه تقطن ! 
وهم ... يَحِسَبونٌ انهم يحسيسنونٌ صنعاً !! 
وأولفك ( العقلانّون ) ... القدمائ بقِدّم ضلالتهم؛ لا زلنا نُسمحٌ من 
ت 7 م م و 
يلمعهم» ويُفححم شائهم» ويُعظم أمرّهم فيقول فيهم واصفا بجلا : القاضي 
0 1 و لم 
... الإمام ... الأستاذ ... الدّاعية ... الجدّد ... الفيلسوف ... المفكر .. 
... إلى آخر تلك الألقاب الفارغة التي لا تحمل شيئاً ما ذل عليه أكثر 
مِن وَزنِ المدادٍ ! 


(1) هكذا يحوت أن يقال لهم ! 


ألقابُ مملكة في غير موضيها 
كالهرٌ يحكي انتفاخاً صله الأسَدٍ 
. فلها ريت ذلك اغرير كله ... وهذا الاغترار جميعه : ترش 
عندي رو الود على هؤلاء المنحرفين 5 الذي لم يعرفوا حقيقة الین 
فجهلوا قَذْرَ سُنْةٍ سيد المرسلين» فاختلطت عليهم الأأصولٌ» وتناقضت 
عندهم الأسس ... ومع هذا وذلك ... فهم يظّون - إلى الآن ! - أنهم 
العاقلون ... 0 غيرهم لا يعقلون !! 
ولقد سيت كتابي 0 خ ا معتزلة العصريون »؛ ول 
إهؤلاءِ لتب رُوراً إلى العقل أن تزا ( أهل الأهواءِ )؛ لأنه الوص 
امطاب الهم وواقعهم ! وأا 7 320 بعل !! 
وفي هذا الكتاب - أخي المسلم العاقل الو حد - سترى ما ينقضش 
- بالج - فكريهم العاطل» وبق - بالدّليل - سف مبنيانهثم الباطل 
ويُسفَهُ - باحق - آراءهم الؤهومة» ويبطل - بالبراهين - عقولّهم 
ا مزعومة !! 
فاللة العظيم أسأل أن هدي المْخخلصين منهم؛ الذين يَسعوتٌ إلى الح 
لکن ضَلوا طريقة؛ فها هو طريفه ِن ظاهر ممُستقيئم؛ إن طريقٌ الكتاب 
والشِئّة» الحكم العدلٍ» بفهم كف الأمة ة الأثبات؛ الذين عايشوا الوح 
وشهدوا التنزيل» فكانوا أقرب إلى ا حنٌ» وأدنى إلى مين الصواب 


«9 فلا وَرَبْك لا يۇمنون ع كمرك ينا دين ف لا يعدو 


= وأ - 


في أنفسهم حرجا ما قَضَيتٌ وَيُسلّموا كسليماً 4 . 
هذا هو المعيارٌ ... هذا هو القسطاش ... هذا هو اليزانٌ . 


يم 


وام ل و 0 
وبَعدٌ ذلك كله أقول لاوفك - بادِىم بذ - بكل وضوح 
وجلاء : 


تعم؛ « إن للعقل البشريٌ وزئه وقيمته بوصفه أداةٌ من أدواتِ 
المعرفةٍ والهداية في الإنسان ... هذا حق ... ولك هذا العقل البشري 
هو عقل الأفراد ردقم في بيثةٍ من البيغات» متأراً بشئى ا مؤرات 

. ليس هناك ما في SS‏ 
[ یکو اناا a yT‏ - لا ر 
ير ها هناك كقلي .. .. وعقل لان . 
lt 0‏ 

وهذه كلها واقعة تح ثورات شتی تیل بها من هناء وتیل بها ِن 
هناك . 


ولا 1 مِن ميزان ثابتِ» ترجځ إليه هذه العقول الكثيرة؛ فتعرف عنده 
مدى الخطأ والواب في أحكامها وتصؤراتهاء ومدى الغَْططٍ والعلق أو 
وقيمَةٌ العقل البشريُ هنا أنه الأدأهٌ المهئأة للإنسان؛ ليعرفٌ بها وزد 
أحكامه في هذا الميزانِ النَّابتِء الذي لا ميل مع الهوى» ولا يتأثر بشئّى 


- 0 


ا مؤثّرات ... )00 
ومع هذا الكخبِطٍ الظاهرٍ في ميزانهم المأعى .. 
ومع هذا القلب البيّن حقيقةٍ الفطرة .. 
ومع هذه الانتكاسة الجاية لمكانة العقل ومعرفته . 
.. فإك تر ی هؤلاء العقلانيّين يتبيٌجحونٌ بكل استعلاءِ» ويُنادي 
TT‏ ( العقل ) 
ا هذا الكلام, ويرفضة» ولا يقبلة !!! 
قال من هو جى في لوق أهل الباطلٍ قديماً وحديا © : 
e e‏ 
مستمرةٌ يُحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جور وأوجب !! ما 
عي 5 0 العقل أحالهُ ! 
فيا ليت شعري : باي عقل / يُورْنُ الكتاب والس 9 
رضي اله عن الإمام مالك بن أنس حيثُ قال : ١‏ وما جاهنا رجل 
أجدلُ مِن رجل؛ تركنا جاوزا بعري إلى مدل الغ ا 
دل هؤلاء” ). 
(0 « الظلال » (59.0/9) . 
(۲) أي : يجعله مستحيلاً !! 


(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » )١9/0(‏ . 
(4) كلمة الإمام مالك رواها اب بطة في الإبانة » (085) . 


عاب 


فليرجع هؤلاءٍ القوم إلى الجادّة الصّحيحةٍ ... والعقل الوجيح .. 

م26 و 0 م ي 

ولي روا إلى التُسليم المطلق لامر الله وأمرٍ رسوله صلى الله عليه 
وسلم ... فَهُما قارب النّجاةٍ . 

وَلْيِضَعُوا الأمور في مواضعها الحقّةٍ ... فهذا أزكى لهم ... وأطهر ... 

يعوا انهم 0 هم صانعوة - يُقدُمونٌ لأهلٍ الكفر والشّركِ 
خدمات e:‏ في تقض شس ا ورد د أصولٍ هذا الین 0 سوا 
أغلموا ذلك أم جهلوه ! أَرَضُوا به أم رَقْضُوه !! 


ولك : 
جل فأما اليد كَهذهبُ مجفاء وأما ما يَنمَُ الاس فيمكت في الأرض » . 
4 2 
والله يقول الح وهو يهدي إلى سواءٍ الشبيلٍ . 
O0 O O O‏ © 
ككَبه : أبو الحارث الأثري . 


صبيحة يوم الغلائاء 
لثمانٍ خلون من مجمادى الأول سنة (7١41١ه)‏ . 


5 00 


حتى ينی كتابنا هذا على أُسْسٍ عام صحيحةء لا د ين التعرينٍ 
بالعقل لغدّ واصطلاحاً : 

ولا : معنى ( العقل ) لغةّ : 

العقل : العينُ والقافٌ واللَامُ أصلّ واحدّ مُطرد يدل عُظعْهُ على هة 
في الشيء أو ما يُقاربُ الحبئسة . 


من ذلك ( العقل )» وهو الحابش عن ذميم القولٍ و الفعل. 

وهو مصدرٌ ( عَقِلَ )2 يَعةٍ » عقلا فهو معقول. وعاقلٌ . 

وأصل معنى ( العقل ) : المنع» يُقال : عَقِلَ الدَّواءُ بطته» أي : أمسكة 
وعَقِل التعير : إذا شد وظيفة إلى ذراعه» وشدَّهما جميعاً بحبل؛ لمنعهِ من 
الهَدرب0©. 1 


[مل4ه انظر « معجم مقاييس اللغة » 59/١١‏ لابن فارس : 
(۲) الوظيفٌ من الحيوان : مقدّم الشاق . 
(۳) « اللسان » )458/١١(‏ بتصوّف»ء وانظر « تاج العروس ) (78/4) . 


- ١6ه‎ - 


وقال ت شيخ الإسلام ا تيمئة في بر بغية المرتاد ) (ص:555) : 
eT )‏ ل عَقلاً ) إذا 00 

وقال الفيروزآباديٰ في « القاموس المحيط » (ص:١٠۳۳١)‏ : 

« العقل : العلم» أو بصفاتِ الأشياء يِن محسنها وقبحهاء الها 
ونُقصانهاء أو العلم بخير الخيرين» وشرٌ الشرّين» أو مطلقٌ 0 أو لقرّةٍ بها 
يكونٌ التّمييزٌ بين البح والحسن» وَلَعَانٍ مُجتمعةٍ في الذهن » 5 

وقال - أيضاً - في « بصائر ذوي التّمييز » (85/4) 

رشني ال علا 0 مل صاخ هنا ل ن وهر ا 
المتهيعةٌ بول العلم» قال للعلم الذي يستفيده امد بتلك القؤةٍ : 
العلم» أيضاً ¢ . 

ثانياً : معنى ( العقل ) اصطلاحاً : 

قد اختلفت”" التعريفات الاصطلاحيّةٌ ل ( العقل ) وتنوّعت» وسائدها 
عليه ملاحظاتٌ ونقدات . 

والتُعريفُ الختاز هو أذ ( العقل ) : « يع بالاستعمال على أربعة معانٍ: 

« الأول : الغريزة التي في الإنسانء فيها يعلم ويعقل» وهي كقوَةٍ 
الببصر في العرن» والدوق في اللسانٍ» فهي شرط ذ في المعقولاتٍ والمعلومات»› 


. - الردّ على المنطقيّين ؛) (ص:455١) له - رحمه الله‎ ١ وانظر‎ )١( 
. الحدود » (ص:15١) للباجي» وغيرها‎ ١ للمجرجانيء و‎ )١017( » انظر « التعريفات‎ )۲( 


- 05 


رمي م ساد كينها 0 الإنسان عن ن 
0 والواجبات» 508 والفلاسفة كلمو عر فوا العقل ا 
ومنهم من قشمها إلى قسمين : قسم يقع في النّاس ابتدائ» والآخو يحصل 
بالاكتساب» وخصٌوا العقلّ بالقسم الأول . 
الثالكث : العلوم النظريةٌ؛ وهي التي صل بالئظر والاستدلالٍ» وتفاوؤتٌ 
الاس وتفاضلهم فيها أمر جلي وواقمٌ . 
الرابع : الأعمال التي تكون بموجب العلم» ولهذا قال الأصمعئ : 
« العقل : الإمساك عن القبيح» وقَضْز النّْسِ وحبشها على الحسن »» وقيل 
لرجل وصف نصرانياً بالعقل : « مه» إما العاقل من وحد الله وعملٌ 
بطاعته »» وقال أصحابُ الثّار رارج يي ارهز بابي 
أصحاب ب السّعير 4 . 
فتعريف بعض الئاس ال بذ کر بعض هذه المعاني لسن بجامع» 
والصواب ذكد معانيه م 
| لك مر ا ا 
' للفلاسفةٍ وَمّن شايعهم من المتكلّمين» بل العفلٌ صفةٌ أو عَرَضٌ - عند من 
لم aS‏ 5 5 و 2 و 2 1 
يتكلم بالجوهر والعرض - يقوم بالعاقل» وكوثهُ صفة ينغ كوته أَوْلَ 
)0 فليس كل صاحب ( دماغ ) عاقلاً 1 ولو ظنّ نفصه ( مفكراً ) أو وْصِفَ بأله 
( الفيلسوف ) أو ( العقلانئ ) !! 


- ۷ - 


المخلوقات» لأ الصَّفةً لا تقوم بنفسها ». 

وهذه التعريفاث الأربعة مها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله في 
كلمة جامعة له» حيث قال0©: 

« فالعقلٌ والإمساك؛ والصّبطُ واليفظ ونحو ذلك» ضِدٌ الإرسال» 
والإطلاق» والإهمال» والتسكب» ونحو ذلك» وكلاهما يكونٌ بالجسم 
الاه للجسم الظاهرء ويكونٌ بالقلب الباطن للعلم الباطن» فهو ضَبط 
العلم» وإمساكه» وذلك مستلزمٌ لاتّباعه . 

فلهذا صارَ لفظ ( العقل ) يُطلق على العَمَل بالعلم » . 

ثالثاً : أنواع العقل : 

Da. 4 . ا‎ a و‎ 0 

قال الإمامٌ الحافظ قِوامَ الشئّة أبو القاسم اليم الأصبهانيي": 

« العقل توعان؛ غَريزيٌ واكتسايق : 

فالعّرِيزَيُ ما يكون موجوداً مع المولود؛ كمقلهٍ للارتضاع» وأكلٍ 
الطعام» وصجکه م يَسُده) وبكائه ما لا یهواة» وامتناعه م يضره؛ کل هذا 
يعقلّه بالعقل الغريزيّ . 

(۱) و منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » )١٠١-٠١۸/۱(‏ بتصوّف - للأخ عثمان 
ابن علي بن حسن . 

(۲) في « بغية المرتاد ) (ص‌:۱-۲۰۰١٠)‏ . 


وقد صدّر - رحمه الله - كلامه بقوله : 9 قال بعص العلماء » . 


را 


وأصل العقل في اللغة : الحبس؛ واوا قد يَحبِسُ نَفْسَه عمًا يض 
وذلك إلهامٌ يدعوه إلى ما ينفعة حتى لا يقر ب مما فيه صَرَدَهُ وهلاكة» بل ينف 
منه ولا یکل ما يض به أو يكونُ سما من .الات وغيره . 

ثم يكتسبُ الصَّبي زيادة في العقلٍ على مُرور الأيام إلى أن يلَع أربعنَ 
سء فحيذٍ َكل عقلّه؛ قال الله تعالى  :‏ حى إذا بلع أُسْدَهُ وَبَلَمَ أربَعينٌ 
سَنَةَ )» أي : بلمّ كمال العقل» وَبَلّمَ أربعين سنة» ثم بعد ذلك يأحذ عقلة 
في النقصان إلى أن يَخْرَفَ . 

وتلك الزيادة عَقلٌ اكتسايئ فن العلم يكونُ كل يوم في زيادق . 
ومنتهى تعلّم العلم منتهى العُمْرء فالإنسانٌ لا يصيرُ مُستغنياً عن زيادة العلم 
ما دام به رَمَقّ» وقد يُستغني عن زيادة العقلٍ إذا بلغ مُنتهاه . 

- يدل على أن العقل أُضعَفٌ من العلم» أن الدّين لا يدرك به 
لضعفه وفلته ويُدرَك بالعلم لقوته وكثرته . 

ان لت ك أن قار إذا جن ذهب عنه العقل الاكتسابئ» ولم 

کک الأخرة وما و 0 الغريزي كلاه 
والإمساك عتا بشو بده والإسراع إلى ما ييف فد أن قي العلل وكثيره 
لا مجال له في الدَّين ما تنضمٌ إليه قرية » . 

وهذا ما سيأتي - بكولٍ الله - تفصيلةُ وبياثة بتطويل . 


2-18 - 


الفصل الثاني 


منزلة العقل في الإسلام“ 


وينتظُ ذلك مباحثٌ : 

السبحث الأول : مسظاهرٌ تكريم الإسلام للعقل : 

« إن اذاهب الفلسفيّة والكلامية» والتي أرادت تمجيد العقلّ» والوفمَ 
من شأنه - حست زعمهم - لم ولن يَصِنُوا - بحالٍ - إلى عُشْرٍ يعشار ما 
بلعَهُ الإسلامٌ من تكريم للعقل» وتشريفٍ له. هذا | 0 : نهم أساءوا 
إلى العقل أيما إساءة؛ حيث أوغلوا به في مفاورٌ لايُهتدى م إلى سبيل» 
حتى صارَ أحدّهم يأتي بلک ونقيضد» وإِنْ أصاب مرّة» تعر مراتٍ ! 

وأصحابُ العقلٍ - على ما بيتهم من الاختلافي والتنازع - کل يدعي 
استنادة إلى العقل» وقيام الحجة معه» وظهورٌ البرهان عنده» هذاء وكلّهم 
مُجيعون على أنَّ + حججة العقلٍ قطعيةٌ ! لا يقوى دليلٌ على مُعارَضَيِها | فهم 


)١(‏ ولأخينا الشيخ محكد موسى نصر رسالةٌ مختصرةٌ لطيفةٌ عنوانها « العقل : ومنزلته في 
الإسلام »» وهي مطبوعة في دار الغرباء الأثرية» في المدينة النبويّة . 


- ۲١ - 


مُختلفون فيه» مُخالفون له !! )0(©. 

وقد « عَلّت ارب في نظرتها للعقل» ولا سما بعد أن فنع الله للعقل 
مجالاتِ رحبة في علوم الفضاء والذّكَة واكتشفوا كثيراً من أسرار الكونٍ 
التي كان ب وظئت أن يإمكانها أن تستغني عمًا جاءَ به الأنبيا 
قَطرَحوا الشّرائع الشماويّة جانبا» وسوا لأنفسهم الأنظمةء وشّرعوا لحياتهم 
ارا 9 ما اشتهتة أنفشهم: وحرموا ما اشمأرّت منه نفوشه» 
استناداً على ما ليه عقولُهم القاضرة وخيالاتهُم الممرورةٌ » فحاربوا الدينَ 
السّماويّ بحڳة تحرير العقلٍ من قيودوء وإفساح لمجال له يفوم بواجيه» من 
وضع الأنظمَةٍ وسنٌ القوانين . 

ولم يسبق هؤلاء في مقالتهم إلا طائفةٌ وثنيّةٌ في بلاد الهند دعى 
البراهمة» وهُم من عبّاد البقر . 

والعقل في التصوّر الإسلامي له وضع يلي به لا برتفغ ليكون إلهاء 

لا مته مُمْتَهَنُ ليكون صاحبة كسائر الحيوانات» ااك أن العقلّ له قُدرةٌ 

el 
, !! فطريّة »؛ إِنْ لم يمشخ أو تغكرةُ الطوارىم‎ 

. عثمان بن علي بن حسن‎ )١58/١( ) منهج الاستدلال على الاعتقاد‎ « )١( 

(۲) المريضة الفاسدة . 

(١‏ و مجلة البيان » / العدد:٠‏ / (ص:۳۸)» مقال : « مجال العقل البشري» وحاجة 
البشر إلى الرسالة » للدكتور سليمان العايد . 


ا - 


ا الّاصعةٌ الظاهرةٌ أل“ « ليس ثكة عقيدةٌ تقوم على احترام 
العقلٍ الإنسانيّ وتعترٌ به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية . 
ولیس يَة كتابٌ أَظْلَقَ سراح العقل) وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن 
الكريم؛ كتاب الإسلام» بل إن القرآن يكير من استثارة العقلٍ ليؤدّي دوره 
الذي خلقه الله له . 
ولقد أبرزٌ الإسلام مظاهرٌ تکريه للعقل للعقل واهتمامه به في مواضعٌ عد 
نذكر منها : 
ألا : قيام العو ة إلى الإيمان على الإقناع العقليّ : 
فلم يطلب الإسلامٌ من الإنسانٍ أن بُطفىءَ مصباح عقَلِهِ ويعتقدٌ» بل 
دعاه إلى إعمال ذهنه» وتشغيل طاقته العقلية في سبيلٍ وصولها إلى أمور 
مُقنعة في شؤون حياتها . 
وقد وجه الإسلامُ هذه الطاقة بتوجيهاتٍ عدّة لِتَصِلَّ إلى ذلك : 
9 
١‏ - فوججهها إلى التفكر والتّدبّر . 
أ - في كتابه : 
ا كاب أَنرناه إليكٌ ماركا لبروا آياته ولذ كر أولوا الألباب » . 
فإ ألا يدرو القرآن وو كان ين عندٍ عير الله َوَيَدُوا فيه اختلافاً 
)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث الثاني من هذا الفصل اقتباسٌ - بتصرف واختصار - 


كتاب ١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير » (ص:۲۹-٠٠)‏ تأليف : فهد الؤومي . 


500 


اقلا يتَدبرونَ القُرَآنَ أم على فُلوب أقفالها 4 . 
يستثيد العقلّ الإنسانى ويتحدّاه أن يأتي مثلٍ هذا القرآن» حتى إذا ما 

أدركٌ عَجِرَهُ عرف اله من عند الله «( فل انوا بعشر شور مثله مُفئرياتٍ # . 

. © ليتوا بَحَدِيثِ مثله إن كانوا صَادِقين‎ (١ 

ب - وفي مخلوقاته : 

0 2 09 گب 0 2 و 0 . 

« الذي يذكرونَ الله قياماً وقعوداً وَعَلى مجنوبهم ويتفكرون في 
تلق الشمواتِ والأرض ربا ما خَلّقَتَ هذا باطِلاً شُبحائّك فنا ذا 
الثار © . 

ل أَولَم يتفكروا في أنفسهم ما لق اللهُ الشمواتِ والأرض وما بَينهُما 
إلا باحق وأجل مسكّى وإنّ كثيراً من الاس بلقاءِ رهم لكافرون & . 

« ألا ينظرونَ إلى الإبلٍ كيف حُلِقّت وإلى الشماءِ کي كيف فقت وإلى 
الجبالٍ كيف تُصِبت وإلى الأرض كيت شطحت 4 . 

ثم يتح ى العقلّ بحوائه أن يجدّ حلا في شيء منها ليزداد بعد 
عجزه إيماناً وتسليماً» ل الذي خلقّ سبع سمواتٍ طباقاً ها تر رى في حلت 
الوّحمنٍ من تفاوْتٍ فارجع صر هَل ترى يِن فُطور ثم ارجع المِصَرَ كرتين 
يَنقلث إليكُ الصو خاسعاً وهو حسيرٌ 4 . 


- € - 


ت وفي تشريعاته ا 

ل ولكم في القصاص عياةٌ يا أولي الألباب لعلّكم تقون 4 

وأنْ تَصُوموا حير لكم إِنْ كنتم تعلمون # . 

لإ يا يها الذي آمنوا إذا نودي لاصلاة ِن يوم ا جُمعَة فاسعوا إلى ذكرٍ 
الله وَذَرُوا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تَعلّمون # . 

£ 8 0 

فأمر بالتفكر في تلك الُشريعات لحري الحكمّة فيهاء لأن الحياة لا 
تسيز آليةً بحيثٌ تنطبقٌ عليها القاعدةٌ التُشريعيةٌ انطباقاً آلياء وإما هناك مات 

من الحالات للقاعدة الواحدق. وما لم يكن الإنسانٌ مذ ركا للحكمة الكامنة 
وراء الُشريع وفاهماً لترابط التُشريعات في مجموعها فن يتمكن من تطبيقها 
في تلك الحالاتٍ المختلفةٍ التي تَعرض للبشر في حياتهم الواقعيّة . 

وقد عن الإسلام بإيقاظ العقل لتدبّر هذه الأشريعات ليستطيع تطبيقها 
على خير وجه0©. 

د - وفي أحوالٍ الأم الماضيةء وما أدّت بهم المعاصي إليه 

© فل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة e‏ 

ف ألم بوا كم أهلكنا ين قبلهم ن قَرنِ ماهم في الأرضٍ ما لم 
كن د الشماء بهم يدارا 0 الأنهار تجري من تحتهم 


. محكد قطب‎ )٠١ قارن ب « منهج التربية الإسلاميّة » (ص:4‎ )١( 


- Yo - 


. 6 ۰ م 
= وفي الدنيا ونعيمها الزائل : 
© وَاضرب لَهُم مَثَلَ الحياةٍ الدّنيا كماءٍ أَنْرَلناةُ مِنَ الماءِ فاختلط به 
نباك الأرض فأصبح هشيماً تَذْرُوهُ الإياح وكانّ الله على كل سَيءٍ 
مُقكَدراً # . 
وهذا التَأَكُلٌ والتديك ليس هو المقصود لذاته» وما يودي ثمرةً نافعة لا 
أعني بها فلسفةً يتشدَّق بها الفلاسفةء ويتبارونَ في إغماض الكلام فيها 
5 ' 7 ت 
وإبهامه» ثم لا ينتهون إلى شيء 1! وإئما أعني بها الإصلاح 8 ا 
القلب ... إصلاع العقيدة ... إصلاح الحياةٍ في الارض على منهج الدّينٍ 
الصحيح . 
؟ - ووبجه الإسلامُ الطاقة العقليٌ لمراقبة نظام الحياة الاجتماعيّة مراقبة 
جيه وإصلاح» لِتَسِيرَ الاموز على منهج صحيح :. ف ولقكن منكم أ 
يَدعونَ إلى الخيرٍ ويَأمْرونَ بالمعرو ويَنْهَونَ عن المنكرٍ وأولتك هُمُ 
المفلحون » . 
وحمل المسؤولية كل فُردٍ من أفرادٍ امجتمع) وهدّده بالعقاب إذا إذا علم 
 : a‏ واتقو | فة لا نُصِيينٌ الّذِينَ ظَلَّموا 


® 
2 


0 00 0 08 0 لسانٍ 0 م أبن مرم 
كانوا 5 00 


- ۲٦ - 


وقال عه : « كلكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعئته ٩(۲‏ 

ثانياً : 

ولم يشر الإسلام - بعد هذا - العقلّ على الإيمانء ولا ترك له الخيار 
بين لمان ڕالكفر ط لا إكراة في الدّين © . 

ف[ وَقلٍ الح من ربكم فمن شاءَ فَلْيْوْمن ومن شاءَ و فليكفر 4 . 

أَكَأنتَ ُكرِةُ الاس حتى يكونوا مؤمنينٌ & . 

« تذكر إما أنت مُذكو لست عليهم بطر » . 

فلم يُكره الإسلام العقل على الإيان"؛ ضْمْنَ شروطٍ معروفةٍ في 
الكتاب والشئةء بيّنها الفقهاءء وفصّلها الغلماء . 

ثالقاً : 

وَحَررص الإسلامُ على قيام العلاقة بينَ العبد وربه على الوضوح العقليٌ 
في العقيدة والشريعت وم تقييده له بعل اقتناعه وإيمانه بالكهبانية» فلا 
زات في امام بلا فيها من ف تَقيبدٍ للعَقَلِ - فُضلاً عن الغرائز وامحواسٌ 
ولا فيها من تعطيلٍ للطاقة والقوى البشرية» والخالفة لنظام الحياة اة 
تقضي بالفناء على الَرِيّة فيما لو اعتنقّ الاس الترهّبٌ والانعزال ديئاً 

. ريخم (۱۸۲۹) عن أبن عمر‎ »)٠۰۰/۱۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أنظر المعنى الصحيح لقول الله سبحانه  :‏ لا [كراة في الدين ‏ في : « الحرر 


الوجيز ) (۲۸۰/۲)» و « معالم اتر ٩‏ (۳۹۲/۱)» و « تيسير الكريم الرحمن ۲ (۳۱۹/۱)» و 
١‏ خصائص التصوّر الإسلامي ¿٩‏ (ضص:۱۸) . 


- ۷ - 


رابعاً : 

ومن ار تكريم الإسلام للعقلِ نَعيِهُ على الْقَلّدِين الذين لا يُعملونَ 
ا من التقليد الأعمى والتعصب الأَمّ صم لنظريّاتٍ واهية وآراءِ 

فة ناشع عن الخرافاتِ والأهواء yT‏ الله قالوا 
0 یغ ما ألقينا عله آباةنا لّوا کان آباوهُم لا يَعقَلونَ شيئاً ولا تهتدون ‏ . 

ل أصِلائُك تمرك أنْ ترك ما يَعبِدُ آباؤنا ‏ . 

( كلا نك في مِزبَةِ ما يميد هؤلاءٍ ما یدود إلا كما عبد آباؤهم من 
7 ط 2 4 و 0 
قبل ونا لمْوَفْوهم نَصِيبَهُم غير منقوص * . 

وَأ بالتنثت في كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه 2 ولا تقف 9 
ليس لَك به عل إن الم م ال 

فإ يا أيّها الّذينَ آمنوا ِن جاءكم فاسقٌ بني فوا © . 


-. 


خامسا : 

ومن مظاهر تكرم الرسلام للعقلٍ امد بالتعلم» الف على ذلك؛ 
فكما أن : نمو الجسم بالطعا» فن مو العقل بالعلم» | إذ بهذا يكونٌ الإيان عن 
إدراك اوس وفهم أعمقّ» وقح ام . 

بل قَرنَ سبحاته کر أرلك العم بذكره عر ل وبذكر ملائكته : 
« مَهِدَ الله أله لا إل هَ إلا هو والملائكة وأولوا اليلم قائماً بالقسط لا إل إلا هو 


العزيزٌ الحكيمم 4 . 


- ۲۸ - 


5 م 

إنما يَخشى الله من عباده الغلماء ‏ 

. 4 يرفع الله الِينَ آمنوا منكم والّذِينَ أوتوا الهلم كرَجاتٍ‎ (٠ 

وجل ايلم مُشاعاً؛ لأنَّهُ غذاء العقلٍ الذي به ينمو : « إن الَذِينَ 
يَكثُمونٌ ما أنزلنا بن البيناتٍ والهدی ين بع ما بيا للئّاسٍ في الكتاب 
أولمك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنونٌ إلا الْذِينَ تابوا وأصلحوا وبوا فأولئك 
أتوبُ عليهم وأنا التؤاب الؤحيم ‏ . 

لذا لم يعرف الام ( رجل الدين ) الذي يحتكز علومه» ويُعطي 
0 0 اعرد سارك السو 

َو 

إجماع e‏ به . 

سادساً : 

ومن ذلك إسنادة استنباط الأحكام فيما لا يُوَدُ فيه نص من كتاب أو 
سنه سند ا وإجماع ا الاجتهاد 0 الذي يقوم م مدازه 3 العقل -» حيث قال 
رسول اله عا حاضًاً عليه - عند قَقْدٍ الئّصٌّ - : « إذا اجتهّدَ الحاكم 
وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجو واحدٌ 0 

فجعلٌ من اجتهاد العقل أساساً للحكم - لمن هو أهله - عند فقدانٍ 


. عن عمرو بن العاص‎ )١7١5( رواه البخاري (؟757/), ومسلم‎ )١( 


- ۲۹ - 


الصّ» مع تثبيت الأجر عند الخطأ . 

٠ : سابعاً‎ 

ومنها الأمر بتكريمه والحافظة عليه والنّهِيْ عن کل ما يور في سيره أو 
يُغطيه فضلاً عكًا بزيله . 

فحرم لذلك شرب الخمر : 9 إما الحَمد والميسو والأنصابُ والأزلامُ 
رجش من عمل الشيطان فاجتيئوه © . 

وحم كل مسكر : « کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام . 

وامتدٌّ الحرم أيضاً إلى الكميّة التي لا تُسكر منها : « ما أسكر كثيزة 
ققليلة حرام ۲ كل هذا حفاظاً على العقلٍ وعلى بقائه . 

وجعل الدية كاملةً على من تسب في إزالته عن جر : 

قال الإمام اب قُدامَة في كتابه « المغني » (1//8") : 

« لا نعلم في هذا حلاف وقد روي عن عُمر وزيدٍ رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب من بَغنا قولّه من الفقهاء؛ لأنُّ أكبد المعاني قَدْرأ وأعظم الحواسٌ 
نفعء فان به يتميّر عن البهيمة» ويعرف حقائق المعلومات» ويهتدي إلى 
مصال حو ويئّقي ما يضڙه» ويدخل به في التکایف وهو شرط في ثبوتٍ 
الولايات» وصكةٍ التصدفات» وأداء العباداتِ» فكان بإيجاب الديّة أحق من 
بقئّة الحواس » . 
)١(‏ رواه البخاري »)80/٠١(‏ ومسلم (00*) عن عبدالله بن مر رضي تعالى عنهما . 


)۲( خديثٌ صحیخ» له طرق؛ انظر تخريجه موسّعاً في « إرواء الغليل ) (TTY°)‏ . 


ا 


المبحت الثاني : سجال العقل فسي الإسلام : 

ولكنٌ الإسلام بعد هذا التُكريم كله وذلك الاهتمام جميعه» قد حدّد 
للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يَضلٌ . 

وفي هذا تكريٌ له - أيضاً - لأنّه محدودٌ الطّاقات والملكات؛ فلا 
تستطيع أن يُدرك كل الحقائق مهما أُوتي من فُدرة وطاقةٍ على الاستيعاب 
والإدراك . 

لذا؛ فإنَهُ سيظل بعيداً عن متناو كثير من الحقائق» وإذا ما حاوَلٌ 
الخوضٌ فيها التبست عليه الأمود وتخئط 0 الظلمات» وفي هذا مدعاةٌ 
لوقوعه في كثيرٍ من الأخطاءء وركوبه معن العديد من الأخطارٍ . 

فأمر الإسلامٌ العقل بالاستسلام والامتثال للأمرٍ الشّرعيٌ الصريح 
حتى ولو لم يُدرك الحكمة والئبب في ذلك . 

وقد كانت أُول معصيةٍ لله رثكت بسبب عدم هذا الامتثال؛ فحيتما 
أمرَ الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم عليه الكلام استكبر وعصى 
واا فقارَنَ بين حَلقه وحَحلق آدم عليه السّلام : فإ قال أنا حيو منة 
قتي من نار عمقت يِن طين )» فلم يتل للأمرٍ طلباً للسهب الذي 
يسجد لأجلهِ الفاضل للمفضولٍ - حسب رأيه - فلمًا لم يُدرك عقله 
الب رفض الامتثال فكائت المعصيةٌ وكانت العقوبة . 


لذا منعَ الإسلام العقلّ من الخوض فيما لا يُدركه. ولا يكون في 


وام - 


مُتناولٍ إدراكه كالذَّات الإلهة والأرواح في ماهيتهاء ونحو ذلك» فقال 
رسول الله عله : , تفكروا في آلاءِ الله ولا تفكروا في الله »0©, 

وقال عه : ولا يرال الاس يتساءلون» حتى يقال : هذا خَلْقُ الل 
من حَلَقَ اللَهَ ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل : منت باللّه ورسله 06©, 

وعن الؤوح قال تعالى : ل وَيَسَنُوئَكَ عن الرُوح قل الوح من أمرٍ 
رئي © . 

فصرف الجوات عن ماهيتهاء لأنّهُ ليس من شؤونٍ العقلٍ الشؤال عنها 
ولا من مداركه . 1 

. وكذلك الجنّةُ ونعيمها والَّارُ وجحيمها وكيفيّة ذلك» وغيرها من 
الغييتات التي ليست في مُتناوّل العقلٍ ومداركه 

وعلى هذا مضى المُسلمون في العصر الأوّل من الإسلام : عَرَفوا ما 
للعقل فدرسوه وحفظوة؛ وما ليس له ار بل اجتنبوا من غرف 
بالأهواء والشؤال عن التشابه؛ فهذا صَبِيغُ بن عشل جعل يسأل عن متشابه 
القرآن في أجناد السلمين حتى قم مصرء فبعث به مرو بن بن العاص إلى 
عمر بن الطاب رضي الله عنهماء فلمًا أناه الأول بالكتاب فقرأه» قال : 
0 (۱) حديثٌ حسق بشواهد؛ انظر تخريجها - مفصلاً - في « سلسلة الأحاديث 
الصحيح » (۱۷۸۸) لشيخنا الألباني 


(۲) رواه البخاري (10/5؟)): ومسلم ))١7١5(‏ وأبو داود )٤۷۲۱(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 


5 403 


أبن الؤجل ؟ أبصِر لا يكون ذَحَبَ قَنْصيبكَ مني العقوبة الوجيعةه فأنى 
فقال غُمر : شيل مُحدَنَةٌ؛ فضربه» وأعادّه آل اظ وكتت إلى 0 

قال أبو عثمان الئهدي : فلو جاءنا ونحن مع لتفدقنا عن“ 

ولا يعني هذا أنَّ العصرَ الإسلاميج كان خالياً كل الخلوٌ من الآراءٍ 
الشَّاذةِ بل وُجِدَ في وقنه عليه الصّلاة والشلام شيم من ذلك؛ ولكن كان 
لوجوده عي ونزولٍ الوحي حينئلٍ القضاء على تلك الآراء في مهدهاء 
فالمنافقون قالوا وم دعن إخوانهم وو ار عندّنا ما مَاتوا وما قُتلوا 4 
فهل هذا إلا تصریځ بإنكار القَدَر". 

عمف ل د ا ا 
شيءِ 4 فهل هذا إلا تصریځ با لجر . 

بل إِنَّ منهم من جادلَ في ذات الل؛ «٠‏ وهم يجادلونَ في الله و 
شَدِيدٌ اليحال ‏ . 

؟ هذه الا کر را 7 0 

ولكنٌّ هذه الآراء لم يتبئها أصحابها ويدعوا لها ويُؤلفوا عنها وينشروها 
بين الاس بل كانت تنطفىءُ في مَهدِها » . 

. أخرجه الدارمي في « السنن » (8/1ه-01)‎ )١( 


وانظر ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (ق ؟7١١)‏ للخلال . 
(۲) قارن ب ١‏ الملل والتحل » (١/؟؟)‏ للشهرستاني . 
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السبحث الثالث : بين العقل والشرع : 


) العقل ل في معرفة العلوم» وکمال وصلاح الأعمال» وبه cC‏ 
العلم والعَمَلُ ولكنّه ليس مستقلاً بذلك» لكونه”“ غريزةً في النّمْسء وقوة 
فيهاء [ فهو ] بمزلةٍ قوّة البِصّر التي في العين» فن اتصل به نور الان 
والقرآن» كان كنور العين إذا اص به نوز الشمس والثار . 

وإ انفردٌ بنفسه لم يُبصِر الامورَ التي يعجر وحده عن دَزكها . 

ون مزل بالكليّة : كانت الأقوالُ والأفعال مع عَدمه : أموراً حيوانية 
قد يكون فيها محبَةٌ ووجدٌ» ودّوقٌ كما قد يحصل للبهيمةٍ . 

فالأحوال الحاصِلةٌ مع عدم العقل ناقصة والأحوال(" اخالفة للعقل 
باطلةٌ . 


والإسل جاءت بما يعجر العقل عن 5ز ه؛ لم تأتِ مما يُعلّم بالعقلٍ 
امتناع» لكن المسرفون فيه قَضّوا بوجوب أشيائ» وجوازهاء وامتناعها؛ 
لحبجج عقايةٍ بزعمهم اعتقدوها حقَاً» وهي باطلٌء وعارضوا بها 
النبكات 4“ . 


() في « الأصل » : ( لكئه ) . 

(۲) في « الأصل » : ( والأقوال ) . 

. وهذا كلام لا يعفلة إلا العالمون ... فتأئل‎ )٣( 

. )۳۳۹-۳۳۸/۲۳( » مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ « )٤( 


5 ۳4 - 


قال إمامٌ الشئة وأديئها ابن فتيبة الدّيئرَرِيُ في كتابه « تأويل مختلف 
الحديث ) (ص:: )١‏ مُبيناً حقيقة هؤلاء وبُطلان حججهم : 

2 وقد کان یجب 7 ما يدّعونَهُ من معرفة القياس» وإعداد آلات 
: الئظر - أن لا يَتَلِفُوا كما لا يختلفُ الحشاب» والشاخ والمهندسون؛ لان 
- م ت . 7 م ع 
الاتهم لا تدل إلا على عد واحدٍء وإلا على سكل واحدٍ ... فما بالهم اکر 
الئاس اختلافاًء لا يجتممٌ اثنانِ من رؤسائهم على أمر واحدٍ في الدّين ! ) . 

وهم يذعون ( القطع ) و ( العقل ) و ( النُظر ) !! 
وهذا كله يُعطينا قاعدة أساسيةٌ لا تخر ولا تُغالط: وهي أنّ 
| الشّرعَ قائدُ العقل, وأنّهُ هو المعؤّل» وهو الذي عليه الأمز الأول . 
« ومن ها هنا نعرفٌ أن الماديّين الملحدين من أضلّ الخلق وأجهلهي 
5 و " 7 ل 2 
وأعظمهم غروراء حيث اغتدوا ما عرفوا بعض العلوم الطبيعية» ووقفتث 
عقولهم القاصرةٌ عندهاء وقالوا : ثبت ما وصلت معارقنا إليه» وتّنفي ما 
سواه !! فتعرف بهذا أن تفيهم جهلٌ وباطلٌ باتّفاق العقلاء؛ فان من فى ما 
) لا یعرفه» فقد برهنّ على كذبهٍ وافترائه» فكما اَن من أَنبتَ شيعاً بلا علي 
8 ع 
فهو ضال غارِء فكذلك من نفى شيا بغير علم . 


وتعرف أيضاً أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها ووصلت إليها 


- o - 


معارفهم : إثباتٌ قاصرٌ لم يَصِلوا إلى غايته» وحقيقته» فلم يَصِلوا بذلك إلى 
خالقٍ الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببكتهاء فأثبتوا 
بعض الشبب» وعَمُوا عن المقصودٍ ! 

وهم في علمهم ذا حائرون مترددون» لا تمد تَكْيْتٌ لهم قدمٌ على أمرٍ من 
الأمور» ولا تنبثُ لهم نظريّةٌ صحيحة مستقيمة فهم دائماً في حَبطٍ وخَلطٍ 
وتناقض 7 

د ولس معنى هذا إلقاء العقلي جانباً كما هو في المفهوم الك لان 
البحكٌ لماي ليس مذموماً على الإطلاقي» بل يدم إذا اكثفي به عن الأدلة 
الشَّرعِيّة أو قُدّمَ عليهاء أو عورضٌ به نصوص الدّين . 

كما أنه لا حل للعقلٍ في مجال الغيب - الئمعيات التّفصيليّة - 
5 ور العقيدة؛ لأنَّ لمجال مجال تسليم واستسلام . 

أا أبحاثٌُ العقيدة التي يُستدلٌ بها على وحدائية الله تعالى وعلمه 
وقُدرته وحكمته والبعث والجزاءء فقد طالب القرآنُ العقل البشريّ أن يهتدي 
إليهاء فهي أدلَةٌ تدعَم النُصِوصٌ وتزيدٌ في تنبيتٍ الاعتقاد» ولهذا يجدٌ التأمل 
في كتاب الله تعالى الآياتٍ الكثيراتِ» التي تحت العقلّ البشريّ على التأثل 
والتفكر والتبصر والتديّر . 

إل تح لمجال أمام العقل البشريّ ليَنطاق في مجالاتٍ الكونِ فَدللَ 

١ 01١‏ العين على تحصيل آداب العلم وأخلاق المعلّمين » (ص:18-17) للعلامة 
عبدالؤحمن بن ناصر الشعدي» بتحقيقي» نشر دار الصميعي - الرياض 


3 الى 5 


الصعابَ وِيُرسْدَ الإنسانٌ إلى طرق الحضارة» ما يعودٌ على البشرية بالخير 
العميم» أمرٌ حَسَنٌ وجميل» بل هو طريقة الطبيعق ومسازة الاعتيادي . 

أئا أن يُسمع للعقلٍ أن يتدحّل في مجلاتٍ الغيب وثلاقي ما كل 
تشجيع واستحسانٍ : فهذا خطاً فاد وحماقةٌ كبرى ثرتكب في حقٌ حاضر 
. الإنسان ومُستقبله» وإهانة صريحة للعقلٍ بتوريطه بالانزلاق في مسارت لا 
دحل له بهاء بل هي يعد جد عن ا 2 

لقد ابتداً المعتزلةٌ هذه المهزلة؛ حيث جعلوا العقلّ هو الحكم والفيصلٌ» 
وأستدوا إليه مُهِمَةَ الكشفٍ في عالم العَيبٍ ومَلكوتٍ الآخرة !! 

وتدتحل العقل باحثاً في خخصائص اليوم الآخرء فأَئبتَ ما اراد ونفى ما 
شا واعتدى على مقام الألوهيّة العظيم» فتناولٌ صفات الله تعالى بِالتْديلٍ 
والحوير» والمس والتّروير» مُنتهكاً حرمة الأصوص» غير مُبالٍ ولا مُتَفِتِ 
لاي وَعِيدٍ أو عقاب» فتناقض أما تنافض» ونفى عن الذَّات الإلهيّة صفاتِ 
أثبتها الله لنفسه» زعم أنّها أوصافٌ للأجسام ونعوتٌ للمخلوقات !!! 

3 العقل البشريٌّ قاصرٌ كل القصور في عالم الغيب» ونتائجة 
وتوفعائه كلها تخرصاتٌ سكرى وظونٌ بلهاء !! 

وقد يتت النُصوصٌُ اليه المباركةٌ عدم الذكونٍ إلى هذه الأوهام 
بعباراتٍ وجيزة» فقد روي أن الي صِلَى الله عليه وسلّم قال : « تفكروا في 
َلقٍ الله ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا .٠(»‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


5 الى 5 


> )اا عه “ 5 5 كر 3 
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يُخطىء؛ ولا كان من مَهَامٌ العقيدةٍ تنظيم سلوك الإنسان, فإ نتائجه آنذاك 
تكونُ خطيرة وتُسِيْبُ اختلافاً بين الاس» وهل يتعارضٌ النَّاسُ ويختلفون في 
أمور الدّين إلا بسبب استخدام عقولهم مَعزِلِ عن نُصوص الكتاب والشئّةٍ ! 

إن العقلَ مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى؛ شأنه كشأنهاء له قُدراثة 
المحدودة» وخصائصة التَّابتدٌ فهل يطلب من العين أن تبصرَ ما يبد عنها 
آلاف الأميال ؟ ظ 

7 د 0 

وهل يُطلبُ من الاذنٍ أن تسمعَ ما يدور بين الطيورٍ في السّماء من 
مناجاةٍ ؟ 

وهل يطلب من اليد أن تحمل جَبَلاً ؟ 

أو غير ذلك من الأمور المغرقةٍ في المحال» وكذلك الشأنُ نفس بِالنّسبةٍ 
للعقل التشري» عندما يتعؤض لسائل الغيب فَيْعبتُ وينفي . 

نعم؛ إِنَهُ باح للعقل أن يتعءف على الخلوقاتِ لأنّهُ مخلوق مثلهاء أما 
أن يتطاوّل هذا الخلوق المغرورٌ ليَتدخل في مهام الخالق العظيم, ويُْنضَبَ 
نفسَهُ الحكم العدل الذي لا يُرِجَعُ عن حكمه. ولا يُعترض على قراره ! 
فتلك بليةٌ البلايا وأعجوبة الأساطير ! 


فهل يمغ الإنسانُ في ضلالٍ أبعدَ من هذا الصَّلال ؟ 


WA = 


ال 

وصدق اله إذ يقول : [ وَمن أظلم ن ائبع هوا بير هُدى يِن 
الله بي 0 التصص : .ى ڪڪ 

ولا بد - بعد هذا كله - من الإشارة إلى مسألة مهمّةٍ غايةٌ» فنقول : 

« العقلّ اجرد عن الهوىء امخض لتمحيص الحقائق» المندّه عن كل 
شائبةٍ شوب التفكير أو تشوبُ الحكم وَهَمٌ تومّمَتُ الفلسفةٌ الإغريقيةٌ كما 
تومته يمن بَعدها كل عقلانية بات في تقدير دور العقلٍ وتقدير قدراته . 

والواقع التبشري الطويلٌ يشهدٌ بأحدٍ أمرين أو بهما معاً في الحقيقة : 

إا أن هذا العقلّ - في صورته الجردة تلك - لم وجد قط في واقع 
الأمر . 

وإئا أن البشرئة لا تُحَكُم عقلّها في جميع أحوالها . 

وكلا الأمرين صحيحٌ ! فلا هذا العقلٌ المُطِلّقُ موجودٌ عند أحدٍ من 
البشر العاديين» ولا الفلاسفة ولا المفكرين» ولا البشريهٌ تَخضّعْ لنداءِ العقلٍ 
- على فَرَضِ صكُته - وتُصيحٌ إليه ! إلا من رَحِمَ ربك ! 

َالدّليلُ - العقلئ - على الأمر الأول : 

أله لا كا ينطبق عقلانٍ من عقولٍ البشريّة في تاريخها الطويل كله 
على تصوّرٍ واحدٍ بجميع تفصيلاته» ولو كانت العقول - حتى عقول 
)١( 0‏ و علاقة الإثبات والتفويض بصفات ربٌ العالمين » (ص:١77-7)‏ للأخ الفاضل 


رضا معطي . 


- ۳۹ - 


و 

الفلاسفة والمفكرين - بالصّورة الوَهميّة التي 5 تُصوٌدُها العقلانيَةٌ لتلاقت 
وتطابقت ن الح لا يتعدّد ! 

والدَّايلُ - العقليع كذلك - على الأمر الثاني : 

هو هذا الجنوځ الدَّائمُ والتَحْقِطٌ الذي مارشة البشريةء وتلك الحروب 
الجنونةء وذلك الانّباع الجنونيغ للهوى والشَّهِواتِء ولو كانت البشريةٌ نُصيحُ 
لنداء العقل في جميع أحوالها ما جنحت ولا تخكطت ولا أصابها الجنونُ ! 

ْنا الح - الذي شير الدّلائل كلها إليه - أنَّ العقلّ - في خارج 
يدانه الأصيل - أداة طيْعة لمن يُسيطر عليه : 

فإذا سَيطرت عليه الوح المهتديةٌ اسعقام منطقةُ واستقام تفكيزه» وأصبح 
خاذما امنا للقدئ سر طاقاته كلّها في خدمته . 

وإذا سيطرت عليه الؤوح الال أي : سَيطرَ عليه الهّوى والشّهوات» 
فهو خادمٌ للصّلالٍ بسر طاقته كلّها في خدمته» ويجادل اشد الجدّل 

وكانّ الإنسانٌ أكثر سَيْءٍ جَدَلا © . 

. © وجادلوا بالباطلٍ ليدجضوا به الحنٌّ‎ ٠ 

ل لهم قلوث لا يتقهوة بها ) . 


(۱) وهذا ما لم يحدُثء ولن يَحصّل !! 


ET 


ومعرفة هذه الحقيقةٍ عن العقل لا نفص من قَدْرهِ كأداقٍ للتفكير» بل إنَّ 
هناك ميادينَ من الفكر هي خالصةٌ للعقل لا يُشاركه فيها غيرةُ من أدواتِ 
التلقي» وأدوات: شضيل امرف وها مرا هله اة جما تحط :فق 
في تقديرنا للقيمة التّهائيّة للعقل» بحيثٌ لا نجعله هو الحكم في كل شيي 
ولا المرجع الأخيرَ لكل شيءٍ ! إِْما برل منزلة الحقٌّء فما كان فيه هو امرجم 
الوحيد أو المرجع النهائئ وَكَلْناهُ إليه كله وما كان فيه قّميناً أن يَضِلَّ إذا ترك 
وحدّه جعلنا له الصحبة التي تمن ضلالّه» وما كان عاجزاً عن الوصولٍ فيه 
إلى شيء لم نُقحمه فيه ... وهذا هو منهج الإسلام ("©. 

وما فريك التأصيل السابق انا خوط أن تقول + 

إن « مِنَ الدّليل على ضع العقل» وأنَّ الدين لا يُدرَكُ به أنَّ الله تعالى 
دم المنافقين الذين كانوا يَرجِعونَ في فاقهم إلى غقولهم؛ فقال على : : 
« أفْتَطِمَعونَ ُن يُؤمِنوا کم وَقَّد كان ريق منهُم يَسمَعونَ كلام لله ثم 
ُحفوة من بعل ما عَقَُوهُ وهم يَعلّمونَ » أي : من بَعدٍ ما قالوا 2 
على كلام اللَّهِ تعالى بعقولنا ! وهم يعلمونَ بُطلانَ ما أدركوة بغقو م 

ق هذا على أَنَّ معنى كلام الله لا درك بالعقلٍ» وما درك بالعلم» 
ولأنْ العقلّ لا مجالّ له في إدراك الدّين بكمالي وبالعلم درك بکماله ولان 
العلم يستحسنٌ أشياءً في الدّين ولا يردها سَرعاً» ويستقبحها العَقل ويردُها 
طبعاً؛ فإ أكلّ اليد كالشمك والجرادء وأكلّ الدّم؛ كالكبدٍ والطّحال 


. محمد قطب‎ )٥۳۳-٠١۳۲( » مذاهب فكرية معاصرة‎ ١ )١( 
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بان أنَّ العقلَ لا مجالّ له في درك الدين إذا كان مُنفرداً عن قرينة» ولو 
كان للعقلٍ مجالٌ في الدّين يدرك به الدّينَ لكان العقلاء من الكقار لا 

2 2 7 1 1 0 
يُصِدُونَ على الكفرء وُيصروتَ الدّينَ القوي لا سيّما كفَارَ ريش الْذينَ كانوا 
معروفينٌ بؤفور العقل» وأصالة الأي» حتى وَصَمَهُم الله تعالى في كتابه 
٤‏ عو و 0 وق : ,¢ و2 ۽ 2 
فقال : ل أُمْ تَأمُرْهُم أحلامهُم بهذا » أي : عقولهم؛ فدل أن العقل لا 
ت 
يتهدي إلى الدين . 

و 2 71 ا 1 : 4 

ولو كان العقل يُغني» لا أمرَ اللهُ تعالى نبيه عي با لمشاورة في الآمرٍ مع 
تمام عقله» رژفور َيه فقال : [ وشاورهُم في الأمرٍ » أي اکل على 
عَقلك ولاق قد بهذا طن ما فاه 

قال عط الغلماء : لا يُوصَفُ الله بكونه عاقلا ويُوصَفٌ بكونه عالم 
فدلٌ أنَّ العلم أقوى من العقل )0©. 

رحد عاد وات ها ا وهو : « أنَّ الوّحي والعقل 
ليسا نِدّين؛ فأحدّهما أكبد من الآخر وأشمل» وأ ا جاءَ ليكونَ هو 
الأصلّ الذي يرجع م إليه الأخب والميزانَ الذي ي يختبو الأحر عنده مقكراته» 
ومفهوماته» وتصوّراته, ويْصِحح به احتلالاته وانحرافاته . 

فبينهما - ولا شك توافق وانسجامٌ؛ ولكن على هذا الاساس» لا 


() 0 اة في بيان المحيحة ) 5/:٠ه-و.ه)‏ للأصبهاني 5 


- €) - 


على أساس أنّهما نِدّان متعادلان )00 

فلولا أن ( اخترّع ) بعض القاصرين الهَلَةِ هذه ( المشكلة ) 
( العقلانيّة ) المدّعاة ... نا أوجدنا هذه الهوة الواسعة بين الوحي والعقل ... 
> 1 ت 3 7 8 2 5 
لتنقضها ونبطلها ... فالوّحئ ... والشرع ... هما الاصل ... والعقل يعققل 


. واللّه الهادي‎ 
O © O O O 


. خصائص التصور الإسلاميّ ) (ص:٠۲) سيّد قطب‎ « )١( 


- ¢۳ - 


لم يكل أصحابٌُ الأهواءٍ وأهلٌ الصّلال - قدياً رلاة ال 
0 وتجر نجز المسلمين؛ وذلك بتلفيق أوصافي 0 شمف منها التفوس 
الرّكي وتَفر 35 العقول النقيةُ فنراهم يقولون : 


رضعطر فور لفون وى افك ونه يوي توا عدون وى انون 
مُتطفون ... في تلفيقاتٍ كثيرةٍ لا نهاية لها إلا بانتهاءٍ أصحابها - إن شاء 
الله - وزوالهم» وذهابهم ! 

« وآخرَةٌ هذه التّلفيقات : الدّعوةُ إلى الإسلام العقلانيّ» وهي ا ل 
مزۇقة جميلةٌ لا يملك ساذجٌ إلا أن قبل بهاء حتى لا هم بالغباء» ولأنَّ 
الإسلام نص في كتابه العظيم - في عشرات الآيات - على ( وجوب ) 
التفك والتدبر» واستخدام ( العقل )» ولْرَمَ بإعمال النّظر في مَلكوتِ 
الشماواتِ والأرض» وعدم الخرور على الآياتِ خرورٌ الصّمٌ والغميان» بل 
استقبالها استقبال المتدبّر 8 كما أن القلوبٌ التي لا تعدئه الآياتٍ إا هي 
قلوبثٌ غُلْنٌ خی حم الله عليها فلا تعقِلٌ 


- ه56 - 


لكي المسترتيصين في سوق الأفكارٍ كثيراً ما لا ينتبهون إلى أن 
ع 2 o£‏ 

9 لعقلة ) لا تعني ما يتبادرٌ إلى ذهن الشامع لأوّلٍ وهلة» بل تعني : أن يَجل 
العقلُ محل لَص وأَنْ يقو هوى الإنسان مقام هُدى الحمن, وأنْ تكونَ 
النّظريّاتُ البشريةُ حاكمة على القطعيّات الربّائئة !! 

وهذا جا لاتقل بتعائل ولأ شك 201 

0 يو 
فالعقلانكة بهذا المفهوم تعني : و التفسير العقلاني لكل سيءِ في 
ناس و 58 . 0 5 ار وك صر م 

الوجودء أو تمرير كل شيءٍ في الوجودٍ من قناةٍ العقلٍ لإثباته أو نفيه» أو تحديد 
خصائصه . 

وقد يُقال في تعريفها : 

ع ه« 

١‏ العقلائئة : يُرادُ بها عموماً : المذهبُ الفلسفئ الذي يرى أن كل ما 
هو موجودٌ يُرَدُ إلى مبادئ عقليّةِ» وخصوصاً : الاعتدادُ بالعقلٍ ضدٌّ الدين؛ 
بمعنى عَدَم تقل المعاني الدّينيّة إلا إذا كانت مطابقة للمبادىء المنطقيّة (!) 
والثُور الفطريٌ (1) )20 !! 

فالعقلانية في حقيقتها : « إِلغامُ لَص أمام النّظر العقلي اجرد - أو 
الهوى اجرد - الذي يستقب اليوم ما كان حسناً بالأمس» ويستقبخ في 

. العقلانية : هداية أم غواية ؟ ) (ص:4-١٠) عبدالسلام التسيوني‎ ١ )١( 


(۲) ( مذاهب فكريّة معاصرة ) (ص: ٠‏ ۰) محمد قطب 5 
() « معجم المصطلحات العلميّة » يوسف خياط . 
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وَقتِ ما كان حسناً عنده في وقتٍ سابق “٩‏ !! 
وهنا لا بد من كلمة تُدقَعُ في وجوه أصحاب هذه المدرسة 
( العقلائيّة ) إن كانوا يعقلون : 


قال الإمامُ ابن الجوزي في كتابه العاطر « صَيد الخاطر ) (ص:4۹۱) : 
« لقد أ ببديهة ( العقل ) حَحلقٌ من الأكابر» أؤلهم إبليسء فإنّهُ رأى 
تفضيلَ الثّار على الطين("؛ فاعترضٌ .. 


وَرَأينا لقا من ثيب إلى لى العلم قد زلوا في هذا واعترضواء وَرَأَوا أنَّ 
كثيراً من الأفعال لا حكمَة تحعيا“ ! 


والشبب هو الأنش بتظر بتظرٍ العقلٍ في البديهة والعادات» والقياسٌ على 
أفعال الخلوقين ) . 


فإ « إطلاق يَدِ العقل بحي يتصرف على هوا وَوَفْقَ رؤيته الخاصّة 
التي ينفح فيها الهوى مُلغياً القواعد المتفْقَ عليها من علوم الأصول» وآلاتِ 
المنهجئة الشديدة» وبحيث يستعينٌ - كما نرى كثيراً ج بالقاعدة إذا كانت 

0 ع و d‏ 

له» ويُهملها أو يتطاوّل عليها إذا كانت عليه منهجٌ يدل على روح التَّدلِيسء 

. في فقه الواقع ») (ص‌:۲۹) عبدالسلام بَسيوني‎ ( )١( 

(۲) هي كذلك (!) في عقل العقلانيين !! 

ف وهذا هو المدخلٌ الأساس الذي ( يتسلّل ) فيه ( شيطانُ العقلنة ) إلى أفهام 


الخدوعين والسذّج؛ لعَعُوا في ( مصيدة العقلائة ) ويُصبحوا من منكري بعض الشنن . . إلى 
مدكرين لبعض العقائد . ... إلى ( خارجين من الدين ) وهم لا يشعرون !! عياذاً باللّه . 


- ¥ - 


لا على العلمئة أو المنهجية الحيادية . 


ثم إن ( العقل بطل الاعتماد على العقلِ )» وذلك بسبب التفاوتٍ 
في 0 .. فإذا ا وجعلناه الضّابط والمقياس الأوحدً؛ فعَقل مَن 


عكم ؟ 
٥‏ هل عقلّ الخواصٌ أم عقل العوامٌ ؟ 
© وهل تُحكم العقلّ الشلفئ أم العقلّ الصوفي ؟! 
0 وهل لحك اقل الأصولئ أم العقلّ الفلسفئ ؟ 
لقد رأينا الفلاسفة - وهم طائفة واحدةٌ - يختلفونٌ فيما بينهم إلى حدٌ 
الشاقض والأضارب؛ هذا يُثِبتُ وهذا ينفي» هذا يبي وهذا يهدمٌ !! 
0 فمن معه الح من الفلاسفة ؟ ) 
عقلٌ المثالين أم الواقعيّين ؟ 
أم الماديّين أم الإلهيِين ؟ 
٥‏ وعقل أي جيلٍ ُحكم ؟ 
أعقلٌ الأجيالٍ الفاضلة أم الأجيال الخاملةٍ ؟ 
© ومن جهة الالتزام وحريّة الممارسة : 


هل نُحكم عقلّ المسلم المتميّر بهُويّه الح في تفكيره داخل دولته 


- رع - 


المطكقة ا ؟ 00 عقل -0 0 0 0 2 0 - 
٥‏ ثم إِنَّ للعقل عند استقامته منهجاء وعند جنوحه مناهج ومناهجٌ .. 
والعقل الجاهلئ غير العقل الإسلامئ ! 
© فالعقل الجاهلئ الأوروتي استباح إلغاءً اللَّهِ - سبحانه وتعالى - 

وعبادة نفسه مكان العلئ العظيم . 
والعقل الأورويئ الجاهليٌ استحسنٌ اللُواط ونكاح الأئهات والبناتِ 11 
والعقل الجاهلئ العريي استباع وَأ البناتِ ونكاع الاستبضاع !! 
والعقلُ الذي انحرف عن المنهجية الإسلامئة عطل الشئة كلها 

و القرآنشون - واستحسن ت إلغاء الإسراء والمعراج» بل والمعجزاتٍ الحسكة 

كلها ! 

والدّجُال والؤؤية وغيرها . 
بل ! ل العقل كثيراً ما أقه الخرافة وأضفى المصداقيّة على كثير من 


الأباطيل التي يَمَجها الذوق الشليم والفطرةٌ القويمة» فتراه يُقِيمُ الدّلائل 
العقليّة على صكة الأعرافٍ والتقاليد أو المُثُل القع : العقائدٍ والأفكار 


مهما كانت تعنةً في النرافة والشفاهة» أو مقرونة بالظلم والقسوة حتى 


- 4۹ - 


يستريح العقلّ منهاء وتستريح هي منه» فلا يكونانٍ في نضال دائم» وفي 
عراك دام 11 

فكم دافع العقل اليونانق عن البغاءِ التسمئ وجرفة امومساتِ والشذوذ 
الجدسئ الذي ظهرّ في المجتمع الإغريقئ عندما بلغ أَوْجَهُ في المدنية !! 

وكان من المدافعين عن كلّ ذلك الذي كلسفوة» وسَّقُوا الشعرةً في 
فوائده ومصالحه : كبارٌ فلاسفة اليونان الَذِينَ لم يكن يُرجى منهم الفاغ عن 
مثل هذه التذائل )(©. 

وهذا الخلط والخبط في المزاعم ( العقلانية ) الفارغة» جعل بعص من 
أنصفٌ ( عَقله ) - من النتسبين إلى مدرسة ( العقلنة ) هذه - يُعلنُ على 
الملا بأعلى صوته تخبط ( العقلانيّين ) واضطرابّهم» وعيرتهم !! 

فقال ابن رشي في « تهافت الثّهافت » )٥٤۷/۲(‏ : 

« ومن الذي قال في الإلهيّات شيئاً يعد به ؟! » . 

أقول : ومن جرب مثل تجربته (1) عرف مثل معرفته ! 

ثم بعد ذلك يوجَدُ من يقول - بل يُنادي - متبججحاً : 

( العقل ) ( العقلانية ) !؟ 

وان هو إل مُستكبز عن الح مخادع لنفسه, - أو مَخدوعٌ 
بتفسه - مخاتل قلبه وذاته ! 


. )٥۸-٠٦:ص(‎ » العقلانية : هداية أم غواية ؟‎ ١ )١( 


= O مه‎ 


الفصل الراب 


إ مَقالاتُ العقلانيّين قديماً وححديثاً! | 


« إن الاستعمار الصَّليبِيَ والصٌّهيونئ» فَشِلَ حي فَرَض العلمانية 
بجنودو؛ فقد أحس المسلمون به» فتحصنوا منه . 

وحين كَرَضٌَ العلمائيةٌ بغملائه الذي رڳاهم في مدارسه» ورَبَطَهُم 
اكد واستعبدَهُم بالجاه والمال؛ رفص المسلمونٌ ذلك؛ فما استطاعوا أن 

يَصِلوا إلى قلوبهم . 

واحاولة اليوم حَطِرَةٌ حقا؛ فن العلمانية تُفْرَضُ بحقٌ يعي س 
العمل للإسلام؛ ويَنسِبُ إلى نفسه الإيادة وَيَصِفُ حركتة بالبعث» وها له 
ناح ليكو إماماً (!) ولتكونٌ دعوتةُ نهضةً ! 

وهي في حقيقتها عَلمانيةٌ ... أو عصريّةٌ ... أو تغريبٌ ... أو ما شعت 
“ين اا ا ا - في ثمرتها - إما تعني الانسلاحَ من 
الصوابط الشَّرعيَة ... وانفراط عِقَدٍ دلائل الهُدى ... والمَصلّ الباطلّ بين 


. العصريون : معتزلة اليوم » (ص:77) يوسف كمال‎ ١ )١( 


= أه- 


التّقلٍ الصّحيح والعقل الصّريح ! 

ولمعرفة أقوالٍ هؤلاءٍ العقلانئين - الذين ليس لهم من اسمهم نصيبٌ - 
لا بد من د تع لشيءٍ من كلامهم وسَرْدِه؛ حتى عرف أفكاذهم ما سوّدتة 
أيديهم ا : 

أ- المعتزلة القدماءُ : 


تمهيد : 


و £ 


لان أصل فكرة ( العقلنة ) الإسلامية المزعومة تبعت و ( تبعت ) من 
المعترلة الأول كان لا بد من معرفةٍ حقيقةٍ منهجهم في الفهم» والتُفكير 
والتّلمَي . 

وعليه؛ فإِنَّ الواجبَ « على الثّاظر في نشاط المعتزلة وآثارهم أن لا 
يكتفي باستعراض اسر أصلاً أصلاًء ومسائلهم مسألةٌ مسألةٌ» بل عليه أن 
ينظ في التنيوع الذي َهَلوا منه أصولّهم ومسائلهم كلها . 

وقد اختلفت مذاهبٌ الأم وتنؤعت في سبيلٍ وصولهم إلى المعرفة 
وسَلَكَ الاس مناهج عدَّةٌ لِيتَوصّلوا بها إلى مَعين المعرفة» فاي المناهج كان 


منهج المعتزلة ؟ 
لِنُّجِيبَ على هذا نقولٌ : إن المعتزلةَ قد سَلكوا في هذا المنهج العقلئ؛ 
وقد اشتمل هذا المنهج على خطوتين : 


أئا الأولى : فَقَصَّدوا بها تطهيرَ الفكرٍ وضرورة تمده عن الإِلْفٍ 


- 15م سه 


والعادةء وعن مختلفٍ الأهواءٍ بالنسبة لكل من أراد أن يُصِرِرٌَ أحكاماً وى 
فيها الصّوابَ والإخلاصٌ للحقٌء وفي هذا هدم لنظربة التّقليد”"”. 

نا الثانية : فتحكيم العقل تحكيماً مُطلقاً؛ فقد آمَنَ المعترلة بالعقلء 
ورا ا و وخر ب كما ويف وَصَدَعُوا بمبادئه» وقالوا : حُلِقَ العقل 
لِيغرف» وهو قادرٌ على أن يعرف کل شيي» المنظورٌ وغير النظور 4 
وجعلوه ا كم الذي يُحَكمُْ في كل شييء ولور الذي يجاو کل ظلمة 
حكموه ه في إيمانهم» وفي جميع شؤونهم الخاصّة والعامة 


والعقل - عندهم - هو تلك الحاسة اللطيفة الجوهر التي مير 0 مير الإنسان 
من الحيوانِ» وكما أن فعلَ العين هو الإبصارٌ فكذلك فعلٌ العقلٍ هو التفكر 
واويه والْطقُ . 
لذلك؛ أقبل المعتزلةُ على فلسفة اليونانٍ يسكلهموتهاء وأعلام يونانً؛ 
ترمو حطاهُم» ويَنسجونَ على ينوالهم» وعلى کب يونا يتفهمونها 
وها فحکدوا لعفل أكثر من تحكيمهم لر بل جخلوا الأ 
العقليّة مقدّمةً على الأدلّة الشرعية فكذّبوا ما لا يُوافقُ العقلّ من الحديث› 
وإنْ صح ! وأؤّلوا ما لا بُوافقة من الآياتِ وإن وَضَححت ! بل حاولوا إخضاع 
عباراتِ القرآنِ لآرائهم وتفسيرهم لها تفسيراً فق مع مبادئهم» وقالوا بشلطة 
العقلٍ وقدرته على معرقَةٍ الحسَنِ والقبيح» ولو لم برذ بهما سر والحشن 
والقّبځ صفتان ذاتيتان للحسَن والقبيح؛ ورئّبوا على هذا أن الإنسانَ مُكلتٌ 


(۱) وهو كلامٌ - في ظاهره - حَسنٌ ومقبول ... ولكن ... من ثمارهم تعرفونهم !! 


- of - 


قل ورود الشرائع, أ إذا لم يغه دعوةٌ الرسل - با دل عليه العقلٌ -» فهو 

كلف ولو لم يَصِل إليه سرع »("©, وهو كلامٌ يطل بعضة بعضا ! 

وإليكَ - أخي العاقل بحقٌّ - شيعا من أقوالٍ ( أكابرهم ) !! : 

قال ) القاضي ) عبدا بار في ١‏ فَضلٍ الاعتزال ) (ص:75١)‏ عند 
سَردِه الأدلة ( الشّرعيّة ) حَسَبَ ترتيبه : 

« أؤلها العقل؛ لأنّ-به تمي بين الحسن والقبح؛ ولان به عرف(“ أن 
الكتات حججةء وكذلك الشئة والإجماع !! 

.. ورجا تعجبَ" ين هذا التّرتيب بعضّهُم (0» فیظن ا الأدلة هي 

لکا والشئة ا فقطء أو يظٌ أن العقلّ إذا كان يدل على امور 
فهو مۇځر؛ وليس الأمر كذلك؛ لان اله تعالى لم ثبخاطب إلا أهلّ المقل » ! 

قلثُ : وهذا القول الأخيد منه كلمةٌ حقٌ يُرادُ بها باطلّ .. 

نعم؛ لم خاطب اله سبحانه إلا أل العقل . .- ولككن* ... ليعَقِلوا عن 
اله أحكامه, ويتمذوا أوامر تبيه علي لا ليجعلُوا العقل هو القاعدة التي ترد 
- عياذاً باللّه - على مَذْبحها النُصوصٌ؛ كتاباً وسْنَة 


قال مُعاذ بن معاذ): تمت عَمرو بن عَبَيلِ - وهو من كبراء 
١ )١(‏ منهج المدرسة العقلية » (ص:اه-01) . 

(۲) وهذا تلبیش شديدٌ ... لكنّه بار !! فانظر رده بعد سُطورٍ . 

! والكلام له‎ 2١ 

= هو أحدٌ ثقاتٍ أئكة المسلمين» توفي سنة (97١ه))» ترجمثه في‎ )٤( 


س 


- 8ه - 


المعتزلة - ذكر حديتٌ الصّادقٍ المصدوق عله فقال : لو سمعتٌ الأعمش 
يقوله ا ولو سمعتثٌ زول الله عله يفول هذا َرَدَدِنُه | ولو سمعثٌ 
اله يقول هذا لقلتُ : ليس على هذا أخذتٌ ميثائًًا »© !!! 

فإ كبرث كَلمَةٌ تخرج ين أفواههم إن تقولوت إلا كذِباً © ... 

وضلالا ... وكفرا .. 

ثم إِنْكْ ترى الرمخشريٌ - وهو من كبرائهم أيضاً - يقولُ في 
« أطواق الذهب في المواعظ والخطب » (ص:۲۸) مُامّباً العقلّ 
ب « الشلطان » ! : 

« امش في دينك تحت راية الشلطات» ولا تقنع بالرواية عن فُلانٍ 

وفلان» فما الأَسَدُ الْحتجبُ في عرينه؛ أعرٌ من الأجل امح على قرينه ! وما 

العثر الجربائ تحت الشّمأل البليل؛ أذل ين القند عند صاحب الدَّليل » ! 

فهذا منه كالتصريح برد علم الحديثٍ عند ( ظنٌّ ) مخالفته لذاك 
( الشلطان ) المزعوم الموهوم !! 

وهو باطلٌ بيقين» كما سبق - وسيأتي - بدلائله إن شاءً اللّهُ تعالى . 

« ثم إن هذا ( الشلطان ) العقلي المطلقٌَ» قد جو المعتزلةً إلى إنكار ما 


= « تاريخ بغداد » )١5١/١1(‏ للإمام الحافظ الخطيب البغدادي . 
(۱) « ميزان الاعتدال » ۲۷۸/۳)» و « الشیر ) (5/؟١0)‏ . 
)۲( السُمال : الريح تَهُُْ عند مطلع الشمس ٠‏ قامرس »¢ (1۳1۸) . 
والټلیلٍ : ریځ باردةٌ مع ندىّ . « قاموس © )۲١۱(‏ . 


= هه - 


صك من الأحاديث التي ثناقض أشسَهُم» وقواعدهم المذهبية )("©! 

ويقولُ الجاحظٌ - وهو ينهم (ا) - : « فما الحكم القاطِعٌ إلا للذهنء 
وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل »("©. 

ولقد هوى المعتزلة )2 وأفراخهم ( إلى واد سحيق من الصّلالٍ 
والانحرافف؛ حيث « أدّى بهم تحكيم العقلٍ إلى أن شَطْحُوا بعقولهم؛ 
فوضعوا الرسل تحت يجهر العقلِ (!) ناقدين؛ لألهم بسر (1)» ونڈت منهم 1 
عباراتٌ لا تليق في حقٌ رشل الله ۲ . 

يفول الُمخشريٌ المعتزلع في « تفسير الکشاف » )٥۱۱/۲(‏ مفشراً 
قول تعالى : [ وتفصيلَ كل شيءٍ #» قال : ...يُحتالج إليه في الدّين؛ لان 
القانون الذي تستندٌ إليه الشئة والإجماعٌ بعد أَدلَةٍ العقل » . 

... فجعلّ أدلّة العقل هي الأساس ! 

وقد عَم الكَفَرَةُ والمشركون ين أعداءٍ الدّين - كاليهرد 
والئُصارى - مبلعٌ إفسادٍ هذا الفكر ( العقلانيّ ) الابتِ للإسلام» 
فعظموة وبلوة : 

« فهذا شتيتر (5121261) أطلق عليهم اسم : « المفكر و ن الأحرا ار في 2 
الإسلام » !! 

. محكد حسين الذهبي‎ )۳۷۳/١( » التفسير والمفسّرون‎ ١ )١( 


(۲) « رسائل الجاحظ » (ص:١5١‏ - رسالة التربيع والتدوير ) . 
١ )۳(‏ منهج المدرسة العقلية الحديئة ») (ص:5ه) فهد الرومي . 


- 0“ - 


بل جعلّ يِن هذا اللّقب عنوانٌ كتابه عنهم ! 

ووّصفهم دم (Hamilton) igۃlalky (Adam Me2) jı‏ باتهم دُعاةٌ 
الحريّة الفكريّة والاستنارة !! )(©. 

5 و م و 00 
باه - جولدزيهر (مهط:60102) - اليهوديّ الخبيث -» إذ يقول مُثنياً عليهم 
7 َ‫ عه 

ومُبجلا لهم (!) انهم : 

« ... وسّعوا معن المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيه تنصراً مُهِمَاً آحر قتمأء 
وهو العقلُ الذي كان حتى ذلك الحين مُبعداً بشِدَّةٍ عن هذه التّاحية )20 !! 

كذا قال !! وكأنّ صفوةً الأَةِ وسَلّفها الصّالح لم يستعملوا عقولّهم» 
وأهملوا تلك الهبَة العظيمةً التي أنعم اللَّهُ - سبحانه - عليهم بها . 

- و 
نعم؛ لم يستعملوا عقولهم بالباطل» وفي خلافي الحق» وإما وضعوة 
موضعه اللائق به» جاعلين إيّاه تابعاً للشّرع» فاهماً له» آخذاً عنه . 

يفول سارتر )Sarter)‏ اليهودي الفرنسيئ - مُختَرعٌ مذهب الوجودية 

الباطل - في كتابه « تأثللات في المشكلة اليهوديّة )0"© : 


ت و e‏ 04 م ٠‏ 2 ور > عو او 5 
« مادام البشرٌ يؤمنون بالدين» فسيظل يقعٌ على اليهود تييز مُججحف 
)١(‏ « موقف المعتزلة من الشئة الثبويّة » (ص:5/) أبو أببابة حسين . 


١ )۲(‏ أدب المعترلة ») (ص:77١)‏ د. عبدالحليم بليغ . 
(۳) كما في « مذاهب فكرية معاصرة » (ص:١57)‏ محمد قطب . 


- لاه - 


بيه 


على اعتبار أنّهم يهود أا إذا زال الدّينُ من الأرض» وتعامَل اشر بعقولهم, 
فعقلٌ اليهودي كعقلٍ غير اليهوديٌ» ولن يقع عليهم التمييز المجحِفٍ » . 

قلت : وهذه - في الحقيقة - هي الثمرةٌ النهائيّة لدعوة ( العقلانيين ) 
مهما حاولوا أن يتلطّفوا في تشرهاء ومهما ( بجهدوا ) أن يستروا سواتهم 
البادية فيها ... فان مآلّهم أن الدينَ هو العقل ... لا الوحئ ... وهذا إبطال 
منهم لأصلٍ الدّين» بل هو إنكارٌ للنبوّاتٍ . 

أقول - أيضاً - : فهؤلاء السّائرونَ - بالباطل - خلفٌ أذهانهي 
واللاهثونَ - بغير حقٌ - وراءً عقولهم» هم - في حقيقتهم - أدوات تنفد 
ما تسعى إليه الصنائع اليهوديّةُ والصَّهِيونيةُ العاليةُ مِن تشكيك المسلمين 
بدينهم» وإغرائهم بالعقول الفارغة ليجعلوا « العقل وحدّه أصل علمهم 
ويُفردوة ويَحعَلوا الإيمانَ والقرآنَ تابعَيْن له »؛ وهم بذلك يَهِدِمونَ 
2 الدّين وأصلّه وقاعدة بنيانه ! 


- الأشاعرةٌ - وهم مخانيثٌ المعتزلة "> - 
قال القخر الرازيٰ في « أساس التّقديس » (ص:۲۲۰-٠۲۲)‏ . 


« إعلم : أن الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قات على ثبوتِ شي ثمٌ 
وجدنا أدلّة نقليّة يُشعر ظاهدها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخاو الحال من أحد 


امور أربعة . 


. )۳۳۸/١( » مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ( )١( 


(؟) هذا هو وصفٌ شيخ الإسلام لهم في « فتاویه » (759/5) . 


- oA - 


إا أن يُصَدَّقَ مقتضى العقل والتّقل - فيلزم تصديق التّقيضين وهو 
ات 

وإمًا أن تُكذّب الظواهر التّقلئّة» وتُصَدَّقَ الظواهر العقلية . 

وإما أن تُصَدَّق الظواهر التَمَليّة ويُكذّب الظواهر العقلية - وذلك 
باطل 5 

لأنّهُ لا يمكننا أن نعرفٌ صكة الظواهر التّقليّة إلا إذا عرفنا بالدّلائل 
العقليّة إثباتَ الصانع» وصفاته» وكيفيّة دلالة المعجزة على صدق الوسول 
لَه وظهور المعجزات على يد محكد لي . 

ولو صارٌ القدح في الدّلائل العقليّة القطعية» صار العقلٌّ مهما غير 
مقبولٍ القول» ولو كان كذلك لنرج عن أن يكو مقبولَ القولٍ في هذه 
الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصولٌ» حرجت الدلائلٌ التّقليةٌ عن كونها 
مفيدةً . 

[ ولا کان ا ا لين “٣‏ تبت أن القدع في العقل 
لتصحيح التّقل؛ يفضي إلى القدح في العقل والتقل معأ وهذا باطل . 

ولا بطلت الأقسامٌ الأربعٌ لم يق إلا أن يُقَطعٌ بمقعضى الدلائل العقلية 
القاطعة أن هذه الدلائل الئقلية إمًا أن يقال : إِنّها غير صحيحة”» أو 


. زيادة من « المطالب العالية » (ص:١٠١7-مخطوط) للرازي نفسه‎ )١( 
= قال الأخ الشيخ سَفَر الحوالي في « منهج الأشاعرة في العقيدة » (ص:77) تعليقاً‎ )۲( 


- 0۹ - 


يقال : إنّها صحيحة إلا أن المراة منها غير ظواهرها . 

ثم إن جوزنا النأويلَ : اشتغلنا عل سبيل التبدع(22 بذكر تلك الأويلات 
على التفصيل» وإن لم جوز الكأويل فوضنا العلمَ بها إلى الله تعالى» فهذا هو 

ل 6 

القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات» وبالله التوفيق . 

وكذا قال عصّد الدين الإيجئ في « المواقف في علم الكلام » . 
)٤۰-۳۹(‏ بعد كلام - كأله : لله 110 یی ٠‏ 

« ... وتقديُ التّقل على العقل» ! باطلٌ للأصل بالفرع» وفيه إبطال 
للفرع؛ وإذا اى إثباتُ الشيء إلى إبطاله كان مُناقضاً لنفسهء فكان 
باطلاً » !! 

وهكذا؛ فإ للقوم عباراتٍ وألفاظاً مُتكائرة تدل كلها على أن « مصدر 
اللي عند الأشاعرة هو العقل : 

وقد صوّع الجويني» والّازي» والبغدادي» والغزالي» والآمدي» 
= على هذه الوأةٍ (!) : « يلاحظ أن الدلائل النقلية [ كلمةٌ مجملةء فهي ] تشمل نصوصٌ 
الكتاب والشئة معاً ! فكيف يقال : إِنّها غير صحيحة ؟ دون تفريتي بينهما !! ) . 

مع أن مجرّد إطلاقها على الشئّة وحدّها في غاية الخطورة !! 

: وقال الأخ سَفَر مُعلّقاً هنا‎ )١( 

هل رَصَلَّت قيمَةٌ نصوص الوحي إلى حدٌّ أن الاشتغال بتأويلها - الذي هو تحريفٌ لها - 
ُعتبر تباعاً وإحساناً ؟! » . 


(؟) وقد صرح بذلك العلامة الْملّمِي اليماني في « القائد إلى تصحيح العقائد ) 
(ص:ه 7" - الملحق ب « التنكيل ») وردٌ على الكلامين» الشابق واللاحق . 


د 


والريجي» وابنٌ قُورَك والسشنوسي» وشراح } الجوهرة < وسائر أئككتهم بتقديم 
العقل على التّقل عند و على هذا يرى منهم ۲ . 
المتهافت هذاء 0 قدّسوه» وطئقوه : : أعظم من ا 0 
لنصوص الوّحيّين الشّريفين» مع أنه غير قائم بنفسه» فضلاً عن أن يقوم به 


E 


ج - العقلانئون ال مدد - أفراح المعترلة - : 


اميم اندع كر حاب لا ضابط لهم ولا رابط بینهم؛ 
إذ ذ إن تمض يضرت على ر الدع واد زر اللو انعط لاخر ست 
محتر على ( القّقافة ولمتقّفِين ) ! و بع ثالث لا في اليير ولا في الثفير؛ 


1 
0: 


إن هو إلا راف صحفي ا اليوميّ »أو الاسبوعيٌ بكلام عت فارغ 
باردٍ لا يُسمنُ ولا ُغني من جوع !! 


6 2 5 5 8 
ولا بد - لمعرقة حقيقة رأيهم - ين الوقوفٍ على شيءٍ من كلماتهم 
العرجاء العؤجاء : 
و لى ع م ل م - 
١‏ - يقول قائل منهم : « انّفق أهل الملَةٍ الإسلامية - إلا قليلا 
)١(‏ وهو تعارضٌ - في أصلهِ - موهومٌ مزعومٌ كما سيأتي نَقضّهُ بما لا مزيدَ عليه . 
(۲) « منهج الأشاعرة في العقيدة » (ص:١7)‏ للأخ الشيخ سفر ال حوالي . 
(۳) هو محمد عبده في رسالته « الإسلام والنصرائية ) (ص:5ه) ! 
مع أله - عفا الله عنه - قال في « رسالة التوحيد » (ص:۲۹-۱۲۸١)‏ : « إن العقل 
وحدّه لا يستقلٌ بالوصول إلى ما فيه سعادةٌ الأم بدون مرشد إلهيّ » . 
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من لا يُنظَد إليه - على أنه إذا تعارض العقلٌ والتّقَلُ أُيِدّ ا دل عليه 
العقلّ » !!! 

؟ - وقال الدكتور (!) محمد عمارة في كتابه « تيارات الفكر 
الإسلامي » (ص:۸۸-۸۷) : 

« لقد انتقضّت”"©) المعتزلة كفْرقَق ولكنها استمكءت نزعة عقلية )1( 
ونکراً ر قومياً أصرلا فكريّة» من خلال فرق ي أخرى 5 0 ومن خلال 
العَرب والمسلمين ¢ ! 

وقال : « ومقام العقل عندهم ... كان عالياً ... وصفاتٌ 
الأرستقراطيّة الفكريّة () وسماث الغلماء ()» كانت واضحة في 
أوساطهم كلّ الوضوح ... » !! 

ثم قال : « وهكذا كان المعتزلة : كوكبة يمن أهل الفكر (!) 
والئظر (!) والدّين (ا) والقُورة (!)» اتخذوا من الفلسفةء والفكر 
والوقيَّ (!) في المعرفة بديلاً عن الأحساب والأنساب ... » !!! 

ويتكم الد كتور محمد عمارة(" عن نظريّته التي يدعو إليهاء وطريقته 


)0( وله الحمد . 
لأئها مله فاسدة ... ومنهځ قبي متناقض . 


(۲) في « تحديات لها تاريخ » (ص:١٠)‏ . 
وانظر « العقلائية هداية أم غواية ؟ » (ص:٠٠)‏ . 


عاد 


التي يمشي عليهاء مُشيراً إلى أنّها « تُعلي من شأنِ العقل» وتجعله معياراً 
وميزاناً» حتى بالنسبة للنُصوص والأثورات» حتى لنستطيع أن نقول : إِنَّ 
موقفها من العقل والفلسفة يجعلها الامتداد المتطوّر لمدرسة المعتزلة» فُرسان 
العقلانكة في تراثنا القديم غ١‏ . 


٣‏ - قول الصحفيي“ (ا) فهمي هويدي في مقالٍ بعنوان 
« وثنيون هم عَبَدةٌ النُصوص 0(" واصفاً ( محاولةً تعطيل العقول أمامَ 
النصوص ) - على حد تعبيره - أَنّها « وثنكةٌ جديدةٌ؛ ذلك أن الوشنية 
ليست فقط عبادةً الأصنام» فهذه صيغةٌ الزمن القدبم». ولكن وثديّة هذه 
الزمان صارّت تتمثّل في عبادةٍ القوالب والرموزء في عبادة اللُصوص 

2 3 . ر 5 0 
بإيرادِها ! ولا نُطيل بنقلها !! 

> - نرى في كتابات الأزهري (!) محمد الغزالي منهجاً عقلاتياً 
ملفوفاء يتمثّل في « إعطاء العقل أكبرَ من منزلته» فلا يكتفي أن يكو العقل 
مُستنبطأء بل يجعله قابلاً رادا ومؤثرا وهذا أشبُ ما يكون منهج 
المعترلة 7 

وهذا الهج ( العقلاني ) منثودٌ في تسويداته كلها وبخاصّة الكتاب 

(۱) هو يظيٌ نفصه مُفكراً !!! 


(۲) مجلة العربي / عدد ۲۲۰ / ص:4” / كانون ثاني ۱۹۷۸ . 
١ )١(‏ الغزالي في مجلس الإنصاف » (ص:88) للأخ الشيخ عايض القزني وققه الله . 
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الظالم للعلم وأهله» « السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث »؛ كما تراه 
في كتابات الوَادّين عليه, النّاقضين لكلامه("؛ إذ إِنّه بَلوَرَ فيه « معالم منهج 
جديدٍ في التفكير الإسلاميي» ينحى جهة المذهيئة العقليةء التي تُه ميزان 
أهل الشئة في صَبط العلاقة بين العقل والئقل ». 

وعليه؛ فإلّه - هداه الله - قد « انتهى إلى مبداً [ فيه هدم للشئّة من 
حيث يدري» أو لا يدري ] مفاده : أن الحديتٌ إذا خالف التَصوّرَ العقلي 
للإنسان» فله أن يَرفْضَهُ ويُلقي به خَلف ظهره. مهما كان إسناده» ومهما 
كان من صبححوه وونّقوه من علماءٍ الإسلام وأئمٌة الدّين “٠۲‏ 

فانظر إلى هذا الغزاليٌ وهو يقول © : 

و ألا مَلْتَعْلّم أنَّ ما حكم العقلّ ببطلانه يستحيلٌ أن يكون ديا ... 
الدّين الح هو الإنسانية الصّحيحة: والإنسائيّة الصحيحة هي العقل 
الشائظ للقت ال بالعلم» الضَّائقٌ بالخرافة» النَافِد من الأوهام ... ولا 
نزالُ توک ان کل كم يرفضة العقلٌ» وكلّ مسلك يأباة ا سويء 
وتقاومة الفطرةٌ المستقيمةً يستحيلٌ أن يكون ديئاً » !! 

)١(‏ وقد عقد الأخ الشيخ سلمان العودة في كتابه « حوار هادىء ) (ص‌:۳۹-۹) فصلاً 
جيّداً في « صلة الغزالي بالمدرسة العقلية المعاصرة » فَلْيِنظر . 

6 5 الحوار الديني » (ص‌:۲۹) جمال شلطان . 

(۳) مجلة « الدوحة » القطريّة / عدد ٠١١‏ / رجب 104١اها.‏ 


ل E EEG E‏ 
ذلك بكثيرء كما يلحظة النَاظرٌ !! 
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. لذلك نرى الغزالي يرد - بجرأةٍ اة بالغة - كثيراً من . الأحاديث 

البويّة الصحيحة التأبة رد أنّها لم ( تركب ) على عقله !! 

من ذلك حديثٌ البكاء على المت» وحديثٌُ قصّة ملك الموت 
وموسى» وحديث صلاة المرأة في المسجد» وحديث قطع الصّلاة0'؟2... 

وكلّها أحاديثُ صحيحة» بل جلها في « الصّحاح » ! 

ه - محمد أحمد خَلّف الله () : 

يقول في كتابه « العدل الإسلامئ )(© 

« إنَّ البشريّة لم تغد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باشم 
الشماء فلقد بَلَعَت سن ال#شدء وآن لها أن تُبَاسشْرَ شؤوتها بنفسها » . 

( ويؤكد الدّكتور على أَنَّ النبرّة والوحي كانا قيداً وججراً على العقل 
البشريٰ» ولذلك فقد كان إنهاء ( نظام النبرّة ) إيذاناً بتحرير العقلٍ البشريٌ 
ار ات فيقول : « فلقد حر الإسلامٌ العقل البشريٌ من سُلطان 
التّبْوة» من حيث إعلاثه إنهاءها كاي وتخليص البشريّة منها >" )49), 


» انظر الردٌ عليه في هذه القضايا في كتاب « كشف موقف الغزالي من الشئة وأهلها‎ )١( 
. لأخينا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي‎ 

(۲) نقلاً عن غزو من الداخل » (ص:١ه)‏ جمال سلطان . 

(۳) في كتابه « الأسس القرآنية للتقدم » (ص:4 4) !! 

. )0١:ص(‎ » غزو من الداخل‎ « )٤( 


- © - 


5 - > ين امن أمين : 

يقول - وهو فرح أبيه - : « فالدشيع بروح الإسلام“ - لا الالتزام 
بأحكام مُعينة متناثرة - كفيلٌ بأن يكو البوصلة التي تهدينا سواء الشبيل ! 

فقد يجدٌُ الجتمع الراهنٌ عقاباً لجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع 
البدوي» وكذلك بالنسبة للحجاب الذي قُرضٌ بالمدينة . 

فالققطع الذي قوّره القرآنُ عقاباً للشارق هو شريعة بدويّة"”. مثل 
عقيدة القَدّر (!!!) . 

وكذلك الحجاب : كان تُناسباً للمدينة المنوّرة» ولم يعد مناسباً 
للقاهرة ... في القرن العشرين )0© ! 

فدعاوى ( روح الإسلام ) و ( التُسامح ) و ( الوَسَطَيّة ) التي يُدَنِيِنُ . 

N 0‏ 5 0 0 ۹ ألم م 0 

حولها العقلانيّون ( وأسيادُهم ) - ثم ( أذنائهم ) - كلمات حق يُراد بها 


- كلمة ( روح الإسلام ) خدعةٌ ( عقلانية ) علمانية فاسدة» تسكبت - وللأسف‎ )١( 
إلى بعض من يُطلق عليهم أنه من ( رموز الحركة الإسلامية !! )» فانظر قَضِحاً لهاء وكشفاً‎ 
. لحقيقتها في « حقائق الإسلام بين الجهل والحجود ) (ص:754-1749) تأليف : عبداجيد صُبح‎ 

(۲) ويكرر ( الأزهري ) محمد الغزالي كلام هؤلاء الصلال دونما ( عقل ) أو وعي - إن 
حًا به الظنَ - في مواطنّ من كتبه؛ منها كتابه « السنة النبويّة » (ص:١١)‏ وكتابه « دستور - 
الوحدة الثقافية » (ص:7١١)‏ وغيرها !! 

وانظر ردّاً قوباً على هذا المصطلح ( الجاني ) في كتاب « كشف موقف الغزالي من السئة 
وأهلها » (ص:77-794) للشيخ ربيع بن هادي» وكتاب « في فقه الواقع ) (ص:۳۳-٠۳)‏ . 

() نقلاً عن « أساطير المعاصرين » (ص:؟57١)‏ للدكتور أحمد عبدالرحمن . 
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باطل ! 

نعم؛ روح الإسلام هي الأساسٌُ ... لكن دون تفريطٍ بالعقائدء أو 
الشرائع» أو الأحكام ! 

نعم؛ التسامخ من أعظم معالم هذا الذين . .. لكن من غير التقاءِ مع 
الكفر في منتصف الطريق ! أو تنازل عن قاعدة الولاء والبراء . 

نعم؛ الوسطيّة من السّمات المهمّة للإسلام ... لكن من غير انفلاتٍ 
أو تييع ! 

۷ - ومن أصحاب هذا المنهج العقلاني الوافد : الدكتور ( الحقوقي ) 
حسن الثرابي» الذي ( يلع ) اسمة ( اليوم ) لارتباطه بدولة الشودان» 
والدّعوة - فيها - لتطبيق شرع الله سبحانه 7 

لَعَم؛ نحن مع السُّودان, وشعب السُودان في 5 شرع الله . 

ونحن - كذلك - ضد أولئك الكائدين الذي رو المكر الكثار 
ضدّ بلاد المسلمين عامّة» والشودان - اليوم - خاصّة؛ والذين يَضَعونَ 
العوائق الكبيرة أمامَّ من يريدونَ الإسلام» ويبتغون تطبيق الشريعة . 

. ولكئنا يجبُ أن تُحذر إخواتنا الشودائئين من الفكر العقلاني ( الكَربِيَ 
في أصله ) الذي سيطرَ على عقل التُرابِي» حتى لا يغتذوا به؛ فينجرفوا 
وراءه !! بدعوى ( التجديد ) و ( التقدّم ) والبعد عن ( الؤجعية ) ... إلى 
غير ذلك من عباراتٍ رنانةٍ - يُكَرُها ( اراي )» ويُرَدٌدُها في محاضراته (1) 


E E 


وتساويدهٍ (!) -» لكنّها رخيصة لا تَنْمَقُ فد الجهلٍ 0 

1 e 
| لكئهم بر جحون ( المصلحة ) التي توكمتها ( عقولهم ) في ذلك» بالشكوت‎ 
عن بيان حقيقته ؟!‎ 

فإلى هؤلاء وغيرهم أسوقٌ بعضاً من كلماتِ الترابيٌ الدالة على حقيقةٍ 
فكروء وأصلٍ منهجه : 

ل - هذاه الله - 0 « تجديد الفكر الإسلاميّ » (ص:"١):‏ 

د اما 6 يتعكنُ علينا أن نعيد إليه اعتبارّه كأصل له مكائتة . 
فهو العقل .. ( 

ولقد أذّاه نظزه ( العقلانئي ) هذا إلى اعتبار الاكتفاء بالكتاب والشئة 
( وهماً شائعاً ) فتراه يقول في الكتاب نفسه (ص:٠٠)‏ : 

« ومن المعرّقات : هناك مَن يقول : بان عندنا ما يكفينا من الكتاب 
والشئةء وهذا وهمٌ شائةٌ؛ إذ لا بد أن يته عُلماءٌ فُقَهِائ فنحن بحاجة ‏ 
إلى فقه جديدٍ لهذا الواقع الجديد » !! ٠‏ 


ما هو هذا الفقة الجديد ؟] ' 


- ۸A - 


هل هو خارج عن الكتاب والشئة غير مُتّصلٍ بهما ؟! 

أم هو صادڙ عنهما مُنبعتٌ منهما ؟! 

إن كان الأول - وهو ما بُریڈہ - فهو مردودٌ مَرفوض ! بل هو من 
أبواب الدٌقِ - نسأل الله العافية - . 

وإن كان الثاني - وهو ما ممه - فهو إبطال لكلامه من أساسه ! . 

بل انظر إلى تلك الباقعة العظيمة التي تقيأها هذا يريع حيث يقول في 
محاضرة عنوانها « تحكيم الشريعة 200 ( مُبيحاً ) الود عن الإسلام : 

١‏ وأودٌ أن أقولّ : إِلّه في إطار الدّولة الواحدةٍ» والعهد الواحد : يجورٌ 
للمسلم - كما يجورٌ للمسيحي - أن يبدل ديته ) 1 

والعيادٌ باللّه تعالى ! 

ولقد أنكر الثرابي - فيما أنكر بأسلوبه العقلانئ الوافد - حدٌّ الؤجم؛ 
كما نقله عنه الدّكتور محمود الطكان في كتابه « مفهوم النُجديد بين السئّة 
النبويّة وأدعياء النُجديد المعاصرين » (ص:٠۳)‏ وكذا صاحبُ كتاب 
- ) الصّارم المسلول ( (ص:؟١)‏ 8 

ثم تراه ينتقدٌ ( منهج الشلف ) والمنتسبين إليه إعلاءٌ لمنهجه 
( العقلانيٌ ) ( الجديدي ) بقوله : 

)١(‏ وقد ( ألقاها ) في جامعة الخرطوم» كما نقله عنه أحمد بن مالك في كتابه « الصارم 


المسلول في الود على الثرابي شاتم الؤسول » (ص:؟١)‏ . 
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0 ولكنّ يتسمّى بالسلفكة أخَرون يرون الدّين متمثلاً في تاريخ 
المتديّدين (1)» فهم بحسن : ية يتعصبون لذلك التاريخ) وينسون أن مغزاه في 
وجهته) لا في صورته ! ويُقلّدون الشلف 0 لا في مناهجهم (!) وستنهم 
ا ل في شكل كسبهم امین (1)» ويعتبرون ا 
يُحاكون حرف (!) أقوالهم وأعمالهم؛ ورون لا في المضيع على 
منهج الشالك قُدُماً (ا) إلى الل بل في الموقف عند حدٌّ الأؤلين 
ومبلغهم 57 د !1 

كذا قال ! وهو كلامٌ لا یسوی قتلةَ عقال !! 

ولو أردثٌ نقد - بل تقض - هذه الكلمة البتراء لخرج كتابنا عم 
ضع له» لكي أكتفي بإيرادها ليعرفٌ حقيقةً هذا الراب ( العقلاغ ) حمَّاً ! 

بل انظر إلى قوله بعد ذلك مباشرةٌ : 

) والغالب في الذين يرجعون إلئن الصّوّر الشالفة في تطبيق الشريعة لا 
إلى مغزى أحكامها أنّهم أهلُ ثقافة صاعّها الانغلاق على القديم ... » !! 

لذلك ... أجارّ - بانفتاحه على الحديث والجديد - الكفْرَ بالودّةِ عن 
الإسلام - كما سبق - !! 

وأنكر حدٌّ التجم !! 


١ )1(‏ تجديد الفكر الإسلامي » (ص:١15١)).‏ وقارن با سيأتي (ص:114١)‏ . 


عا 


وجعل حدّ شارب الخمر ‏ لا يتعدّى الجلدٌَ بين عشرين وأربعين (!1) 
ولا يتعدّى السجن نحو شهر أو أكثر من ذلك بقليل (!) وغرامة 
قليلة (1!) )20 !! 

وانظر - حفظكٌ الله - إلى قوله : « مغزى أحكام الشريعة » ! وما 
يحملهُ بين طيّاته يمن معانٍ كثيرة مؤدَّاها الانفلات بدعوى ( التُجديد ) ! 
والإنكار بزعم ( التسامح ) ! والتّميبع بحجة ( الحضارة ) !!! 

9 ل 0 7 8 و - 0-9 - 

ونما يکد ما سبقّ» ويكشف مَحْبوءَة» ويزيذه بيانا وتوضيحاً ما قاله 
محمد سرور زین العابدين في كتابه « دراسات في السيرة النبويّة ( 
(ص:۳۰۸) حكاية منه عن تجربةٍ شخصية له مع هذا الأجل ( اراي ) : 

« أنكرٌ أستاذُ الحقوق الدستورئة في ال جامعات الشودانية الد كتور حسن 
عبداللّه التراي نزول المسيح عليه الشلام في آخر الرّمان» فقلتٌ له في مجلس 
ضمّنا قبل أكثر من إحدى عشرةً سنةً : كيف تُنكر حديثاً متواتراً ؟! 

قال : أنا لا أناقش الحديتٌ يِن حيثُ سنده. وتا را يتعارض مع 
العقل, ويُقدّم العقل على التّقل عند التُعارض » !! 

وهذا الكلامُ من هذا الراب الجاهل المسكين هَدْمٌ لمنهج ( أسلافه ) 
العقلائيِين الذين نَصَبوا المعارضة بين ما رُعموةٌ ( ظنياً ) من الأحاديث وبين 


. )١؟:ص(‎ » نقلاً عن « الصّارم المسلول‎ )١( 


- ۷۱ - 


( عقولهم ) ( القطعيّة ) ! 

فهو - هداه الله سواءَ الشبيل - قد وسّع داد ثرةَ ( مُعارضتهم ) حتى 
شملت المنواتر من الأحاديث» وهو ما يُسبونه ( قطعياً ) ! 

إذَّنْ؛ فالشئة كلّها عنده - بل عندهم - تحت يجهر التّقد العقلي» لا 
فرق بين مُتواتر وغيره ! 

وبالئالي : فما الذي ينع هؤلاء المنحرفين من أن يُسربوا ( مُعارضتهم ) 
( العقلائئة ) حتى تصل إلى القرآن العظيم !!! وقد فَعَلَهُ بَعضّهم !! 

© فل هل تكم بالأحسرين أعمالاً الذين ضل سَعيِهُم في الحياة 
الدّنبا وَهُم يَحسَبِونَ أَنّْهُم يُحسنونَ صُنعا 4 . 

وتَهتبلُها - هنا - فرصة؛ لصح الدّكتور سن الثرابي بالؤجوع إلى 
الحنٌء والأوبة إلى سبيل الصواب» وذلك بأن يَحْلَعَ e‏ 
uw‏ . لا يزعم ( للصلحة ) . .. ولا بدعوى ( التسامح ) ! 

۸ - وبُؤيمُي أن أشير - هنا - إلى أنَّ هذا المسلك العقلاني ذائّه 
لْمخ أحياناً في ( بعض ) كتابات الد کتور يوسف القرضاوي» ولكنْٰ 
بأسلوب 2 در لطيفٍ ( غير عنيفٍ» وليس كسار ذاك الغزاليٌ 
الهجام !! 

وإن كانت الأحاديثٌ المتكلم عليها من القرضاويي هي نفسها 


د ۷ 


( تقريباً ) الأحاديث التى ردّها الغزالك واستنكرها بعقله القاصر ! 

لكن الفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن القرضاويٌّ أعلمُ من الغزالع وأقعدُء وأقربٌ إلى المنهجيّة 
العلمئة الصّحيحة . 

الثاني : أن ما صرح الغزالئ بردّه ( اكتفى ) القرضاويّ - غالباً - بقوله 
فيه : « توقفت في حديث ... ) ! كذا ! ثم يذكره !! 


وهي - من حيتٌ التتِيجةٌ - كسابقتها !! 

ولقد ظهرَ هذا ( الأسلوب ) العقلانيغ - ولا أقول : المنهج !! - في 
كتاب يُعَدٌ من أواخر مؤلفاته» وهو « كيف نتعامل مع الشئّة النبويّة ؟ ) !! 

e‏ من ذلك - مثلاً - توقفه في ثبوتٍ الحديث المرويٌ في « صحيح 
مسلم » عن أنس أن الي عي قال لرجلي : « إِنْ أبي وأباك في الثّار » ! كما 
في (ص:۹۷٩)‏ من كتابه ا 

وتراه أحياناً ينزٌ إلى التأويل المخالف لظاهر النّصّء كمثل ما صنحَ في 
حديث : ١‏ يُوتى بالموتٍ كهيئة كبش أملح ... » المتفق عليه ! كما في 
(ص:0١5١)‏ من كتابه ! 

وتراه ( يستغربُ ) من « لا يَفتَأُونَ یذ كرود للا حديتٌ الذباب 

)١(‏ وهو من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي - أمريكاء وهي الجهة نفشها التي 


توت نشر كتاب ١‏ السئة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث » للغزالي !! 


2 1 


وغمسه في الطعام ! 


أو تحديك لطم موس للك الوت | 


أو ...۲ 11 


وله من مثلٍ ذلك 2 صُوَرٌ عِدَّةٌ متنوعة نكتفي منها - هنا - بما سبق !! 

57 وسلسلةُ جيل ( العقلغة ) الباردة هذا : لم يتو !! فالقائمةٌ - 
المتضاربة المتهافتة - طويلة ب بهم !! وهم مع ذلك كله مغرورون . .. سليطو 
اللسان ... شديدو اللهجة . .. يتكلّمون - أو يكتبون - كأما هم فوق بُرج 
0 

وَبَعلُ : 

فكما قلت ين قب : إِنَّ مآلّ هؤلاء ( العقلانئِين ) ( الفارغين ) هو 
إنكائ الوحى» وإبطال الدّين» شاؤوا أم أَبَوا ! رَضُوا أم رَفضوا !! 

لذلك ترى - نتيجةً استرسالهم مع ( عقلنتهم ) - أنه « لم يَعُد 
الإسلامُ دين الله وحدّه في نظر ( بعضهم )؛ ولم يعد الابتغاء غيرو ضلالاً 
وكفراً - كما نص القرآنُ الكريم - بل صارَ طلبٌُ التّصرانيّة أو اليهوديّة امراً 
مؤدّياً بأصحابه إلى الجئةء ورجا إلى الفردوس الأعلى» كما ذهب إلى ذلك : 
)١(‏ « كيف تتعامل مع السنة النبويّة ؟ ) (ص:85) . 


وعلامتا التعجب 2 الواردتان بعد الحديثين - منه ! 
(۲) انظر (ص:58) . 


VE 


د. محمد عمارة» وفهمي هويديء و د. عبدالعزيز كامل - من طرفي -, 
وكما ذهب سعيد العشماوي» ومحمود أبو ريّة من طرف آخر - )(©. 

وهذا كله - يجعلنا تبت لوناً آحرَ ِن ألوان اضطرابهم وتناقضهم؛ 
فنقول : 

١‏ عَجباً للعصريّين في هذ العصر؛ إِنَّهم مُصِدُون على أنْ يَضَّعوا 
الإسلام في ذمّة الثاريخ» على رُفوف 8 يُشار إليه ولا يعمل به 
فالإسلام يُصبح اسماً لكل من يؤمن باللّه واليوم الآخر؛ أياً كان إيانه 
فيندرج تحته الصهيونيون» والصايبتون في صُورٍ تجعل إرسال الرسل بالبيانٍ 
الحقّق المنهج الصواب عَباً ٠‏ طالما أن العقل هو الحكم» والعقل هو 
القاعدة» ملفوفاً ذلك کله باق ةَ باردق) وتأويلات فاسدة !! 


يقول شي الإسلام ابن تيمّة - رحمه الله :© 

0 ومآلهُم في تلك الاقيسة العقليّة إلى السفسطة؛ التي هي جحود 
الحقائق الموجودة بالّمويه والتّييسء ومآلهم في تلك التأويلات إلى القَرمطة؛ 
التي هي تحريفٌ الكلم عن مواضعه, وإفساد الشّرع واللعّةٍ والعقل» بالتّمويه 
والئلبيس ) ٠.‏ 

وخلاصة القول : إن كلام هؤلاء جَهلٌ؛ وأنّ ماله له إلى 
الرّندقة )2*0 ! 

. العقلانية هداية أم غواية ؟ ) (ص:45)‎ « )١( 

ا )2( « العصريون معتزلة اليوم ) (ص:ه١١5-1١١).‏ 
(۳) « بيان تلبيس الجهمية » )١5١/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
١ )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية » )١5./١(‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية . 


- Yo - 


كان من أكبر المصايدٍ التي أوقع الشيطانٌ اليم بها ( العقلائنين ) 
وأشيائحهم : مقابلةً صوص الوّحي؛ كتاباً وة - سواءٌ منها ما كان معلا 
بالعَّيب» أم التعجديّات» أم المعجزات - أمامَ العقل البشريٌّ القاصرء بحدودي 
وتفكيراته» وتظرته المادئة الحضّةٍ ! 

وهذا صَنيعٌ فاس جد إذ « عام الغيب - وما يتبعةُ - هُو وراءَ امدق 
فلا تد ركه العقولٌ المقيْدةُ بالأجسام في هذه الأرض» بل إِنَّ العقولٌ تمجرت 
عن إدراك حقائق المادةْ التي في مُتناوَلٍ إدراكهاء فما بالّها تسمو إلى الحكم 
على ما حرج من نطاقٍ قُدرتها ومن سُلطانها ؟! 

وها ا درك تحويل المادّةٍ إلى فقوو وقد 01 تحويل 
القُوّة إلى مادو بالصّناعةٍ والعمل» من غير معرفةٍ بحقيقةٍ هذه ولا تلك !! 


وما دري ماذا يكونُ بَعدُ ! إلا أن العقلّ الإنسانئ عاجرٌ وقاصرٌ !! 


5 ۷۷ - 


وما الاد وَالقَدمٌ والعرض» والجوهز» إلا اصطلاحاتٌ لتقريب 
الحقائق ! فير للإنسانٍ أن يُوْمنَء وأن يَعمَلَ صالاًء ثم يدع ما في اليب 
لعالم الغيب» لعله ينجو يوم القيامة . 

ولعّفلة ( العقلائئين ) عن هذا الأصل الهم حَبطوا سبط عشواتء فصار 
الواحدٌ منهم يهدمُ ما بناهُ ( سيّدُه ) !! ويبني - بيده - لأذنايه - ما سيكون 
بَعدّه - لخطاماً ذكاماً !! 

فسائر المعارَضاتٍ ( العقليّة )التي تصبها ( العقلائيون ) - قدياً 
وحديثاً - مبتيةٌ على هذا الوم الفاشل : 

فإنكازهم لكثير من الغييئات الواردة في الشنّة المطهّرة ... ناج عن عدم 
مُوافقةٍ عقولهم لها جراءَ تلك النّظرة الماديّة الخالصة ... 

وإبطالهُم للمُعجزاتٍ ... صادرٌ من ذلك التهج العقلانئ ذاته . 

وتحريفهم لصفاتٍ الباري جل وعلا ... تبح من قياسهم ( العقلانيٰ ) 
الواهي الشاهد على الغائب ... ( كتصؤروا ) أن كل صِمَةٍ ورت في 
الشرع ... تحمل أنواعاً ِن ( التشبيه ) و ( التجسيم ) للاشتراك (!) بين 
الخالق والخلوق بمجكد مُسكى الصّفة !! 

وهذا يُلزمهُم - شاؤوا أم ابرا - إنكار وجود الله سبحائّه وتعالى عا 
يقولون لان ( الوجود ) صفة ( مُشتركةٌ ) بين الخالق والخلوق !! لا يُنكرها 


. للعلامة أحمد شاكر‎ )١51/8( » شرح المسند‎ ١ )١( 


- VA - 


إلا دهريٌ مُلحدٌّ : 

إن نَمَوها هُروبا من ذلك ( التشبيه ) المزعوم الموهوم (!) ألحقوا أنفسهم 
بالملاحدة ! 

وان أثبتوها قائلي : نحن ثُنْبتُ وجوداً لا كوجود الخلوقات !! 

4 5 ى 

... كل ذلك ... بحقائقه ومستازماته ... إنما هو بسبب عدم تقديرهم 
رهم - سبحانه وتعالى - وما أوحى به إلى نبيّه عي؛ فشابهوا بذلك مَن 
قال الله - جل وَعلا - فيهم : ا وَما قَدَرُوا الله حى قدره ‏ . 

نعم؛ إذ لو قَدَرُوهُ - سبحانه - حي قَدروِ لَعَرَوا ضَعفٌ عقولهم جاه 
الؤحي - كتاباً وش - لكئهم ... بجهلوا ... فَضَلُوا ... وأضلوا ... 

وعلى ضَّوءِ هذا؛ يجب أن يكونّ مستقراً في النفُوسٍ و ( العقولٍ ) 
١‏ أن موارة التّراع لا تُفْصَلُ بين المؤمننَ إلا بالكتاب والشئةء وإن كان أحدُ 
المتنازعي يعرف ما يقولّه بعقله؛ وذلك أنَّ قوى العقول مُتفاوتةٌ مختلفة 
وكثيراً ما يشتبهُ المجهول بالمعقول ! 

قله تم> + أم ےا NE zs‏ 0 7 

فلا يمكنٌ أن يَفصِل بين المتنازعين قول شّخص معيّنٍ أو معقولةُ؛ واه 
يفصل بينهم الكتابٌ المنرّل من الماء والتٍسولٌ المبعوثٌ المعصومٌ فيما بلّغه 
عن الله تعالى 0 

. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲٤۸/١( ) بيان تلبيس الجهميّة‎ ١ )١( 


5 ۷۹ - 


وما هذا كله - في حقيقته - إلا ِكونِ « العقولٍ أقلّ وأدنى وأحقرَ 
من أن نيط بجميع حِكم الله تعالى» وأسراره» وغاياتٍ إرادته في قضاياة 
وأقداره »'. 
م 0 الكتاب (ص n‏ ارا 00 
چ > والعقل ول - بالالي - من جهةٍ ا 1 

2 7 نو 7 ع 
وقبلَ بداية النّقض العلمئ لهذا ر القانون الكلي ) لا بد من بيانِ أمور 
الأول : « وهو أن كود نَم ما من الأمور الَنّية أو القطعيّة ام نسبيٌ 

يختلفٌُ باختلافي المدرك | لمُسْيَدِلٌ؛ ليس هو صفة للدّليل في نفسو“ !! 
E Gs‏ 
مرو !! فقولهم : و إنَّ أخبار رسول الله عل الصحيحة المملقّاةَ بين الأمَةٍ 
بالقَبولٍ لا تُفيد العلم بل هي ظَبيَةٌ » !! هو إخبارٌ عمًا عندهم ! إذ لم يتحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهلُ الشئّة ما حصل لهم . 
فقولهم : ( لم : نستفد بها العلم » لا يلزم منها التّفئ العام على ذلك ! 
 )1(‏ إثار الح على الخلق ) (ص (Y4:‏ . 
(۲) وقد حقّقتٌ سد رين للد - هذه المسألة في كتاب - وجيزٍ - مستقلٌ مُفرَدٍ؛ لا يسع 


ن يقفُ على المبجج التي فيه - إن كان مُنصفاً - إلا الإذعان؛ وستيت كتابي هذا « بغية 


المُعمئي في تحقيق معنى القطعيّ والظئّي » يشر اله نشره . 


“A =~ 


وهذا بمنزلة الاستدلالٍ على م د من نفسه وَجَعَاً أو لی أو خب أو 

يم نوو 0 4 
بُغضأء اه غير واجدٍ له» ولا شاعر به !! بأ ينتصب له من يستدل على أله 
غير وج ولا متألب ولا محبٌء ولا مبغضٍ . 10 فد له من الشّبَهِ التي 
غايتها ي لم أجد ما وجدتة, ولو كان حقَّاً لاشتركتٌ أنا وان فيه !! 

وهذا عينٌ الباطل ! 

فیقال له : 

اضرف عِنايَتَكَ إلى ما جاءَ به الأسول ت والحرصٍ عليه 
وتتئعه وجمعه» ومعرفة أحوالٍ لته وسيرتهم : 

وأغرض عمًا سواه» واجعَلهُ غاية طَلَبِكُ ونهاية قَصِدِكء بل إحرص 
عليه [ د من ] حرس اتباع ارات لاھب على مغر مذاهب اک 
بحيثٌ حصّل لهم العلمُ الصّروريٌّ بأنّها مذاهئهم, وأقوانّهُم ! ولو أنكرٌ ذلك 
عليهم منک ... لَسَخْرُوا منه !! 

وحيئئلٍ تعلم : هل تُفِيدُ أخباذ رسول الله عه العلم أو لا تُفِيدُه ؟! 

فما مَعَ إعراضك عنهاء وعن طلبهاء فهي لا تفيدك علماًء ولو قلثُ: 

لا تفيدك - أيضاً - ظناً؛ كنت مُخبراً بخصّتكِ وتصيبك منها !!! ). 

ه 01 د 9 

الثاني : أن هؤلاء ( العقلانكين ) جهلة في العلوم كلهاء ليس في علم 


(1) « مختصر الصواعق المرسلة » )٠۳۳-٤۳۲/۲(‏ للإمام ابن القم - بتصو يسيرٍ - 


= قم 


الحديث فقطء فلو أك طالبتهم بضابطٍ ( قطعيئ )20 يفصلٌ بين ( الظّنٌّ ) و 
( القطع )» ويُرجَعُ إليه عند الاختلاف ؟! لا وبحدوا جواباً !! ولاحتاروا !! 

فإ ( نجرا ) واحدٌ منهې فإنّه لا يجدٌ أمامّه إلا أن يجعلَ ذلك الضّابط 
هو ( العقل ) ! 

وهو ضابط هابطٌ !! لأنَّ العقول - باتّفاق - متفاوتةٌ فما هو ارج 
بينها - عند احتلافها - !؟! 

وبخاصّةٍ - كما سبق مراراً - « أنَّ اله - سبحائه - جعلٌ للعقولٍ في 
إدراكها حدَاً تنتهي إليه لا تتعدّاه» ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل 
مطلوب ۲ . 

Sola 4 ۳ ؟ و‎ SO 7 ۴ x 

الثالث : أن « العقلّ الصريح دائماً مُوافقٌ للؤسولٍ يى لا يُخالفة 
قط فإنَّ الميزانَ مع الكتاب» واللَهُ أُنزلَ الكتات بالحقٌ والميزان» لكن قد 
تقضر عقولٌ النّاس عن معرفة تفصيل ما جاءَ به فيأتيهم السو ما تحجزوا 

فالدسلٌ - صلواتُ الله وسلامة عليهم - تُخبرُ بمّحاراتٍ العقول, 
لا تُخبد بمحالات العقول »". 


(۱) على حدٌ تعبيرهم ! 
(۲) « الاعتصام » )۳٠۸/۲(‏ للشاطبي . 
(۳) « مجموع الفتاوى ) )٤٤٤/۱۷(‏ . 


ا 


قال شي الإسلام ابن تيمية": 

« المنقول الصّحيح لا يُعارضّه معقول صريع قط . 

وقد تأمَلتُ ذلك في عامّة ما تنارّع النّاسُ فيه؛ فوجدثُ ما خالفَ 
النُصوص الصّحيحة و د 
ُعَلمُ بالعقل ت قيضها الراقي للشرع . 

وهذا تأمَلْتُهُ في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات› 
ومسائل القَدرء والنبؤات» واا وغير 000 

ووجدت ما يُعلَمْ بصريح العقلٍ لم يحالف سمغ قط؛ بل الشمغ الذي 
يقال : إن يخالفة ! إا حديثٌ موضو أو دلالة ضعيفةٌ؛ فلا يَصِلّحُْ أن 
يكونّ دليلاً لو تجرد عن مُعارضّةٍ الَقلٍ الصّريح ! فكي إذا خالقةُ صريخ 
المعقول ؟! ) . 

« والقول كلما كان فس في الشّرع؛ كان أفسدّ في العقل؛ فإنَّ الح 
لا يتناقض» والؤسلٌ إما أخبرت بحي واللّهُ قَطرَ عباده على معرفة الحقٌ 
والؤسل إنما بُعئتُ بتكميل الفطرة» لا بتغيير الفطرة 6(©. 


)١(‏ « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » )67/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقي» وعنه 
« منطق أبن تيمية ومنهجه الفكري » (ص:١١3)‏ للد كتور محمد حسني الزين . 
(۲) « منهاج الشئة النبويّة » )8١/١(‏ لشيخ الإسلام . 


- AY - 


ولتقض القانون ( العقلاني ) الكل من أصلهء وهدمه من أساسي؛ 
أقول : 
في كتابه الثافع . 2 اموا ا 7 الجهمكة 50 ( 
(407-79/0) في تقد هذا القانون نَضِهء مُلحُصاً ذلك كله ين ذال 
الكتاب ب العظيم الذي صنفة مه ب شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذلك؛ 1 وهو | 
( ذَرءِ عرق اله رشن و ا 

قال ابن القكِم مُشيراً إلى هذا : 

« وقد أشفى شي الإسلام في هذا الباب با لا مَزِيدَ عليه» وبين 
بطلانَ هذه الشّبهةٍ [ وهي القانونُ الكلَي ]» وكسر هذا الطاغوت في كتابه 
الكبير» ونحن نشي إلى كلماتٍ يسيرة» هي قطرةٌ من بحره» تتضكن كسرةُ 
وَدَحصضه» وذلك يَظهر من وجوه ... )؟ م بدا رحمه الله في سَردها . 

وها أنا ذا ألخص رُبدةً كلايه - من تخو مُجَلَّدَيْ -؛ لتحصيل قصده 
ومرامه(» سائلاً اللّهَ - سبحانه - مزيد الكُوفيق» وغايةً التحقيق . 

وأقول قبل : أصل ( قانونهم الكلّئ ) هذا مبنئ على قول مُبتيعه فيه : 

ل ع OAS‏ عو 
الثقلء يُفْضي إلى القدح في العقل والتقل معاًء وهذا باطلٌ » !! 


(۱) مع زيادات يقتضيها المقام 5 
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.. وما قبلّه .. مد عل . راجمٌ إليه !! 


« وقد اعترضهم في ذلك 0 أن 0 
العقلٍ والشمع» > فتعارصها تقديد مُحال؛ فإِنّهُ لو بطل الشمع - أيضأ - بعد 
أ دل القن عن سكي الاد مما د ايض ولان ال فده كان که 
بصگة الشمع, وله لا تيطل» فحينٌ بطل الشمم» عَلمنا يبطلانه بُطلانَ 
الأحكام العقلئة ). 


وهي حبحة دامغة 2 لا رد إل بالمراوَعة | 


ت # 

فإلى سردٍ وجوه تقض ( القانون الكل )^ : 

الوجه الأول : 

و قَدمنا الا ٠‏ الطع* ف أصله“ E‏ 

قوله : « إن قدمنا الثقل لزمَّ الطعنُ في ) ممنوع؛ فإن قوله : 
العقلٌ أصل الئقل؛ إا أن بريد به أنه أصلٌ في ثبوته في نفس الأمرء أو أصل 
في عِلْمِنا بصكته : 

الأوٌلُ لا يقولة عاقل فإنَّ ما هو ثابتٌ في نفس الأمر ليس موقوفاً على 
عِلْمِنا به» فَعَدمُ علمنا بالحقائق لا يتفي شُوتَها في تفس الأمر . 

. إيثار الحقّ على الخلق » (ص:7١١) للعلامة ابن الوزير اليماني‎ ١ )١( 

(۲) وقبلّ أن يتعجل ( أحدٌ ) بإنكارٍ هذا البحثِ يِن أساسه - توهُّماً باطلاً وظتاً 
فاسداً > فر إلى ما لا یسه رده تا يدفم ( إنكارة ) فيما يأني (ص:58١-١17١)‏ . 


() في ١‏ الصواعق » 744/١(‏ - النسخة الحققة ) : « فحاصله © ! وهو تحريفٌ» 
صبححته 0 وهكذا هي على الصواب في ١‏ مختصر الصواعق » )١5١/١(‏ . 
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فما أخبرَ به الصَّادقُ المصدوق» هو ثابتٌ في نفسهء سوائء علمناة 
بعقولنا أو لم نعلمة» وسواءٌ صِدَّقَهُ الاس أو لم يُصدّقوة. كما أن رسول الله 
عل واد كذية افق کد كنا أذ وجرد ارت فال وكوك أسناتة وضفاته 
حقٌ» سواءٌ علمناة بعقولنا أو لم تَعلَمهُ . 

eee 


نحن مشحتاجودً إليه» TT‏ 
كمالٌ لم يكن قبلَ ذلك وإذا فَقَدَهُ كان ناقصاً جاهلاً . 

وأمًا إن أراد أن العقلَ أصلٌ في معرفتنا بالشمع» ودليلٌ على صحكّته 
وهذا هو مُرادُه ! قال له : 

أتعني بالعقل هنا القرّة والعّريرّة التي فينا ؟ 

أم العلومَ المستفادة بتلك الغَريرَةِ ؟ 

فالأوَلُ : لم ترده» وتمتئغ إراديّة؛ لأنّ تلك الغريزة ليست علماً يكن 
0 7 5 أن 2 ٤‏ 
eS‏ 
كان شرطاً في الشيءٍ امتنعَ أن يكونّ مُنافياً له 

وإنْ أردتٌ العلم والمعرفة الحاصل بالعقل» قيل لك : 

ليس كل ما يُعرفُ بالعقل يكونُ أصلاً للشمع ودليلاً على صكته؛ فإنَّ 
المعارفٌ العقابة أكثز ين أنْ تحص والعلم بصكة الشمع غايتة أن يتوقفَ 


RT 
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على ما به يُعلّمْ صدق الوٌسولٍ مِنَ العَقليَاتِء وليسّ كل العلوم العقائة يُعلمُ 
بها صدق الوّسول» بل ذلك يُعلّمْ بالآياتِ والبراهين الدَالَِّ على صدقهٍ . 

فلم أن جميع المعقولاتٍ ليست أصلاً لاتقل لا بمعنى توف العلم 
بالشمع عليهاء ولا بمعنى توقَفٍ ثبوته في نفس الأمر عليها . 

فما يتوف عليه العلم بصدق الوٌسولٍ منّ العلم العقليٌ سهلٌ يسيڙ» مع 
أنَّ العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعةٌ . 

وحينئبٍ؛ فإذا كان العارض للشمع من المعقولات ما لا يتوق العلم 
بصكة الشمع عليه» لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل الشمع . 

وهذا بحمدٍ الله ين واضح . 

وليس القدح في بعض العقلياتِ قدحاً في جميعهاء كما أنه لیس 
القدځ في بعض الشمعياتِ قدحا في جميعهاء فلا يلزمُ من صكة المعقولات 
التي ثُبنى عليها معرفشنا بالشمع صكة غيرها ين المعقولات» ولا من فساد 
هذه فسادٌُ تلك . 

فلا يلزمُ من تقديم الشمع على ما يُقال : إِنَّهُ معقول في الجملة القدخ 
في أصله !! 

الوجه الثَّانى : 

أن يَُالَ : العقلٌ إمّا أن 'يكونّ عالاً بصدق الوسول وثبوتٍ ما أخبر به 
في نفس الأمرء وإمًا أن لا يكونّ عالاً بذلك : 
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فن لم يكن عالاً امتنع التعارض عنه؛ لأنَّ المعقولٌ إِنْ كان معلوماً لم 
يتعارض معلومٌ ومجهولء وإ لم يكن معلوما لم يتعاض مجهولان . 

وَإنْ كان عالماً بصدق السولٍء امتنع أنْ لا يَعلمَ ثبو ما أخبر به في 
نفس الأمر, إذا علع أنه أخبر به وهو عالمٌ بصِدقهِ لزم ضرورة أن يكونّ عا 
بثبوتٍ مُخيرو . 

وإن کان كذلك : استحالّ أَنْ يقع عند دليلٌ يُعارضٌ ما احبر به 
ويكونُ ذلك المعارض واجب التُقديم . 

الوجه الثَّالتْ : 

إِنَهُ إذا قي له : لا تُصِدَّفْهُ في هذا؛ كان أمراً له ما يناقضٌ ما غلم به 
صدقُه و کان أمراً له ا ثوب ألا بق بشيءٍ من خبره» فإنَهُ متى جوز كذبه 
أو غلّطه في خبرء جوّرٌ ذلك في غيره ! 

۾ س 8 2 - 4 4 5 28 

ولهذا آل الأآمرُ بن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من 
جهة الرّسولٍ شيئاً من الأمور الخبرئة المتعلّقَةِ بصفاتٍ الله سبحانة وأفعاله 
بل وباليوم الآخر - عند بعضهم - لاعتقادهم أنَّ هذه الأخبار على ثلاث 
الو 

نوع یجب رده وتكذيئه» ونوع يجبُ تأويله وإخرالجه عن حقيقَيه 
ونوع يُمَكُ !! 

وليس لهم في ذلك أصلٌ يرجعونٌ إليه» بل هذا يقولٌ : ما أثبتهُ عقلّكَ 
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َيه وما نفا عقَلّك فانفهء وهذا يقولٌ0": ما أثبتَهُ كشفُكٌ فأثيئة وما لا 
فلا !! 

ووجود د الرَسولٍ عندهم كعدمهٍ في المطالب الإلهكة ومعرقة ة الؤبويئة» : 
ب على قولهم ا - وجوده أضه من عدمه؟ لاهم لم يستفيدوا من 
جهته علماً بهذا الشأن» واحتاجوا إلى دفع ما جاءَ به؛ إا بتكذيب» وما 
بتأويل» وإمًا يإعراض وتفويض !!! 

فإن قل : المعارضةٌ ثابتة بين العقل وبي ما يهم بظاهر اللفظء وليشت 
ثابتةً بين العقل وبين نفس ما أخبر به اسول فالمعارضَّةٌ ثابتةٌ بين العقل وبين 
ما يظهَر أَنّهُ دليلٌ ولیس بدليل» وأن يكونّ دليلاً ظنياً» لتطوقٍ الظنٌ إلى بعض 
مقدّماته إسناداً أو مُتناً ! 

قيلَ : وهذا يرف صورة المسألةٍ ويُحيلها بالكليةء وتصيرُ صورثها هكذا: 
إذا تعارض الدّليل العقليع وما ليس بدليل صحيح وجب تقديمُ العقليٌّ . 

وهذا کلام لا فائدةً فيه» ولا حاص لهُ» وكلّ عاقل يَعلم أنَّ الدَّليلَ لا 
يرك .1 ليس بال 

ثم يقال : إذا فشرث اليل الشمعي ما ليس بدليلٍ في نفس الأمرء بل 
اعتقادُ دلالته جهلٌ أو ما يُطَنٌ اله دليل وليس بدليل؛ فان كان المع في 
نف الام كذلك د لكولة حيرا کنو او ما دو في ادل 


. يشير الإمامُ ابن القيِم رحمه الله إلى بدعةٍ الكشْفٍ الصوفي‎ )١( 
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على معارضة القولٍ بوجدء وأنبئُم التعارض والتقدم بين هذين النُوعين 
فساعدناكم عليه» وكتا أسعدٌ بذلك منكم؛ فنا أشدٌ نفياً للأحاديث المكذوبة 
على رسول الله م وأشدٌ إبطالاً لما تحمله من المعاني الباطلة» وأَؤْلى بذلك 

وإِنْ كانّ الذَّليلُ المعئ صحيحاً في نفس ظاهر الذَّلالةٍ بنفسه 
على المرادِء لم يكن ما عارضة من العقليَاتٍ إلا خيالاتٍ فاسدَةً ومقدّماتِ 
كاذبة) إذا تأمّلها العاقل حقّ التأمل ومشى إلى آخرها وجدها مُخالفة 
لصريح المعقولِ . 

وهذا ثابت في كل دليل عقليّ خالفٌ دليلاً سمعياً صحيح الدَّلالةٍ . 

وحينئٍ فإذا عارض هذا - المسمّى ديلا عقلياً - الشمعَ وجب 
اطراځه لفساده وبطلانه . 

ولبيانِ العلم ببطلانه طريقان : كلي» وجزئئ : 

أئا الكل : فنقطْمُ بأنّ كل دليل عقلئ حالف المع الصريح 
الصحيح فهو باطل في نفسهء مخالفٌ للعقل قبل أن يُنظرَ في مقدّماته . 

أىا الجزئئ : فإك إذا إذا تأئلت جميع ما يدعوك به معارضٌ الشمع 
وجدتهُ ينتهي إلى مقدّماتٍ باطلةٍ بصريح العقلٍ) لکن تلقاها مَعْؤْدٌ عن 
معو موو فظنوها عقليات, وهي في التّحقيقٍ جهل مركبٌ . 


! أي : مريض عن مريض‎ )١( 
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وحينعل» فالواجبٌ تقديم الدَّليلٍ الشمعيٰ» للعلم بصتو وما عارضّة؛ 
فإمًا معلومٌ البطلانِ» وما غير معلوم الصگةء وذلك أحسن أحواله . 

الوجه الرّابع 

أنهُ إذا اعمٌقِدَ في الدّليل السَمعي أَنّهُ ليس بدليل في نفس الأمر - بل 
اعتقاد دلالته على مُخالفة ما زعميُوه مِنَ العقلٍ جهلٌ - أمكنّ أتباع اسل 
المصدّقين بما جاءوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقاية أَنّهها ليست بأدلَة في 
نفس الأمرى وأ اعتقاد دلالتها جهل» ويرمون نَ أدلّتكم ما رمیتم به الأدلة 
الشمعيّة ! 


م 


ا ف اللو من وجوو متعدّدقٍ وكانوا في هذا الوّمي 

أن يقال :لو فدر تعارض الشّرع والعقل لوجب تقديم الشّرع؛ ؛ لأ 
العقل قد صدَّقَ لش وين ضرورة تصديقه له قبول حبرو والشَّرحُ 0 
يصدّقٍ العقلَ في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق الشّرع موقوفٌ على كل 
ما يخبز به العقل : 

ومعلومٌ أ هذا المسلكُ إذا شلك أصحٌ من مسلكهم . 

كما قال بعض أهلٍ الإيمان : يكفيك منّ العقلٍ أن يعرّفك صدق 
الرّسِولٍ» ومعاني كلامه, ثم يخلّي بينك وبين . 
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وقال آخر : العقلّ سلطانٌ ولَى الوسول ثم عزل فة . 

ولأ العقلّ دل على أنَّ التسولَ يجث تصديقة فيما أخبر وطاعتّه فيما 
أمرّ . 

رن الل يدل غ صلق التسول دلالةً عائةٌ مطلقةٌ» ولا يدل علنى 
صدق قضايا نفسه دلالةً عامّة . 

ولأنَّ العقلّ يغلط كما يغلط اليش» وأكئر من غلطه بكثير . 

فإذا كان حك اليس ين أقوى الأحكام» ويعرضٌ فيه منّ الغلط ما 
يعرض» فما ال بالعقل ؟! ۰ 

الوجه السّادس : 

ِنَّ العقلّ مع الوحي كالعامي ع المقلّدِ مع المفتي العالم». بل ودود ذلك 


مراتت كثيرة لا تُحصى» ف للد يمكنة أن يصير عالاً, ولا يكن للعالم أن 
يصير نبا رسوا فإذا عرف ف القلدُ [عالاً فدل عليه مقلداً آخرء ثم اخحلف 


المفتي وَالدّالُ 2 فد المستفتي يجب عليه قو تقول المفتي دون المقلد الذي 
ل وعدقة با لمفتي 5 

فلو قال له ادال : الصّوابُ معي دود المفتي؛ لأنّي أنا الأصل في 
علِكُ بأئّه مُفتِ» فإذا قدّمتَ قولّه على قولي قَدَحْتَ في الأصل الذي به 
عرفت أنه مفتٍ فازم القدح في فرعه ! 

فيقولٌ له المستفتي : أنتٌ لما شهدت باه مفتء وللت على ذلك 
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شهدتٌ بوجوب تقليدو» دونٌ تقلييك» كما شه به دليلُكَ» وموافقتي في 
کل مسال 'وخطؤك فيما خالفتَ فيه المفتي - الذي هو أعلمم منك - لا 
يستلزم خطأك في عليك باه مفت» وأنت علمت أنه مفتٍ باجتهاد 
واستدلالٍ» ثم خالفته باجتهادٍ واستدلالٍ : كنت مخطياً الاجتهادٌ 
والاستدلالٌ الذي خالَفتَ به مَن يجب عليكٌ تقليدّه واتباعٌ قوله . 

إن أصبتٌ في الاجتهادٍ والاستدلال الذي به علمتٌ أنه مفت مجتهد 
يجب عليكٌ تقليدة» هذا مع علمه بأل امفتي يجوز عليه الخطأً» والعقل يعلم 
أن الرّسولَ معصومٌ في خبره عن الله ولا يجورٌ عليه الخطاً . 

الوجه السَابِع : 

أن تقد العقل على الشرع بد يتضمّنٌ القدح في العقل والشّرع؛ لأنَّ 
العقل قد شهدّ للوحي أنه أعلمٌ منه» وأنْهُ لا نسبة له إليه» وأَنَّ نسبة علومه 
ومعارفه'2 إلى الوحي» أقلّ من خردلةٍ بالإضافة إلى جبل» أو تلك [التي] 
تعلّقُ بالأصبع بالدسبة إلى البحر . 

فلو قدّم نكم العقل عليه لكان قَدْحاً في e‏ وإذا بطلت شهادثه 
بطل بول قوله» فتقديم العقلِ على الوحي, _ يتضمّنُ القدح فيه وفي 
الشرع ! 

وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به . 


. محققة ) : ( معارضة © ! وهو تصحيفٌ‎ - 8 ٠/١( ) الصواعق‎ ١ في‎ 0١ 
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الوجه الثَّامن : 

وهو أن الشّرعَ مأخودٌ عن الله بواسطة الؤسولين الملكيّ والبشري؛ 
ينه وبين عبادوء مؤيّداً بشهادةٍ الآياتِ وظهور البراهين على ما يُوجبهُ العقل 
ويقتضيه تارة» ويتستحسنة تارة ويُجِوّرُه تار ویک عن دَرْكهٍ تارة» ولا 
سبيل له إلى الإحاطة به» ولا بد له مى التُسليم والانقيادٍ لحكمه والإذعانٍ 
والقبولٍ . 1 

وهناك يسقط «لم»» ويَبطلٌ «كيف», ويزول «هلا»» ويذهبُ «لو»» و 
«ليت» في الريح»› لأنّ هذه الموادٌ عن الوحي محبوسة» واعتراض المعترض 
عليه مردودٌ, واقتراح المقترح ما يظنٌ أَنَهُ أؤلى منه سَفَهٌ وجهل . 

ومجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمَةٍ علماً وعملاًء التي لو 
ل ليها لم یکن لها إليها نسبة» وهي 

مُتضِمّنةٌ لأعلى المطالب بأقرب الطرق وتم البيانِ» فهي مُتَكثْلةٌ بتعريف 

الخليقة بها اوفايلرها امحسنِ إليها بأنواع الإحسانٍ بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وتعريٍ الطريق في الموصلٍ إلى رضاه وكرامته والدّاعيُ لديه» وتعريفٍ حال 
الشالكين بعد الوصول إليه . 

ويقابل هذه الثّلائةَ تعريمُهم حال الدّاعي إلى الباطل؛ والطرقي الموصلةٍ 
إليه» وحالَ الشالكين تلك الطرق وإلى أينَ تتهي بهم» ولهذا تَقَبَلَمْها 
العقول الكاملةُ أحسن تقل وقابلتها بالنُسليم والإذعانٍء واستدارت حولها 
بحماية حوزتهاء والذبٌ 7 سلطاتها + ٠‏ 
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فبين ناصر باللغة السائغة» وحام بالمقل الصريج» وذابٌ عنه بالبراهين» 
ومجاهدٍ بالسيفٍ والرُمح والشنان» ومُتفقَه في الحلالٍ والحرام» ومُعين بتفسير 
القرآن» وحافظ لون الشئة وأسانيدها» ومُمَكْشِ عن أحوالٍ رواتهاء وناق 
لصكتها من سقيمهاء ومعلولها من سليمهاء فهي الشّريعةُ ابتداؤها من الله 
واتتهاؤها إليه» ليس فيها هذيال النطقيين» وتحذمُهم في التوع والجس 
والفصل والخاصة» والعرض العامٌ والمقولات العشرء والوجهات ي“ الصّادرةٍ 
عن رجل مشركِ من يونانَ كان يعبد الأوثانَ ولا يعرف الأحمن ولا يُصدّق 
بعاد الأبدان» ولا أن الله يرسلٌ رسولاً بكلامه إلى نوع الإنسان . 

فجعل هؤلاءٍ المعارضون بن العقل والتقلِ عقلَ هذا الوّجل عياراً على 
كتب الله المنّلة وما أُرسلَ به رشلّه؛ زاء منطقَةُ وآلنّه» وقانوثه الذي 
وضعة بعقلهِ قيلوةُ» وما لم زه تركوة ! 

ولو كانت هذه الأَدلَهُ التي أفسدت عقولٌ هؤلاءٍ وأتباعهم صحيحة 
لكان صاحتٌ الشريعة يُقَدَءُ 7 بها وها باستعماليا و کان الله 
سبحانة يبه“ عليهاء ويَحض على التمشك بهاء ويتقدّم إلى عباده 
الىشىك ب بها وبعلمها 595 ويفرض عليهم القيامَ بها . 

فيا للعقولٍ التي لم يُخسَف بها ! 

)١(‏ انظر ١‏ التقريب لحد المنطق » (ص:5١-5*)»‏ و ( حاشية العطاء على شرح 
التهذيب )(ص:44١)؛‏ وتعليق محقّق « الصواعق » )8١8/7(‏ . 


(۲) في ١‏ الصواعق » )8١7/7(‏ : ( يثيبه » ! وهو تحريفٌ» تصويبه من « الختصر ) 
(0۳۹/۱ . 
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أينَ الدّينُ منَ الفلسفة ؟ 
وأينَ كلام رتٌ العالمين إلى آراء اليونان والمجوس واد الأصنام 
والصّابئين ؟ 
وأينَ المعقولاثٌ المؤيّدةٌ بنور اة إلى المعقولاتٍ المتلقّاة عن أرسطو 
وأفلاطون والفارابي وابنٍ سينا وأتباع هؤلاءٍ من لا يمن باللّهِ ولا صفاته ولا 
أفعاله ولا ملائكته رد ورسله واليوم الآخر ؟ 
2 م 
وأينَ العلم المأخوذٌ عن الوحي التازل من عند رب العالمين منّ الشبه 
0 عن آراءٍ المتهوكين والمتحيّرين ؟ 
فن أَذْلَوًا بالعقلٍ فلا عقلّ أكملٌ من عقول ورثة الأنبياء ! 
ون لّوا برؤسائهم وأئمّتهم - كفرعونٌ وثمرود وبطليموس 
وأرسطوطاليس» ومُقلّدتهم وأتباعهم - فلم يرل أعداءٌ الرَسلٍ يُعارضوتّهم . 
فهؤلاءٍ وأمثانهم» يُقدَّمونَ عقولّهم على ما جاءوا به . 
ويا لله العجث 1 كيف يُعَارَضُ قول الؤسول بقولٍ الفيلسوفي» وعلى 
a‏ أن ي يتْبِع الؤسل» ولیس على الرَسلٍ أن تع الفيلسوف» فالإسول 
وت والفياسرف e‏ إليه» والوحيٰ حاكمٌ, والعقل محكومٌ عليه ! 
ولو كان العقلّ يُكتفى به به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا عِنَ» على أن 
ازل الح متفاونة ذ في العقَلٍ أعظعَ تفاوت» وأبصارهم اة وليس العقل 
بأسرو في واحدٍ منّ الاس أو طائفةٍ معيئّةٍ حتى يكون تقد عقولهم على ما 


= 


جاءت به الأسل» بل لكل طائفة معقولٌ مُخالفٌ معقولٌ الأخرى ! 

فمن أظلم وأشدٌ عدارةً للرسل من جور لكل طائفةٍ من طوائفي العقلاء 
أن تقد عقولها على ما جاءّت به الؤسل ! 

إن قالوا : إِنّما نقدّمُ العقلّ الصّريحَ الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء ١‏ 

فقد رموا الأنبياء بما هم أُبِعَدُ الخلتي منه» وهو انهم جاءوا بما يُخَالكٌ 
العقلّ الصَّرِيحَ الذي لا يختلفٌ فيه انان . 

قد شه اللَّهُ - وكفى به شهيداً - وشهدٌ بشهادته ا ملائكة وأولو العلم 
أن طريقَةَ الإسل هي الطريقةٌ البرهائيةٌ المتضئّنةٌ للحكمةء كما قال تعالى : 
« يا اها الاس قَدْ جَاءَكُم برها ن ربكم » . 

وقال : 9 َأرَلَ اللّهُ عَلَيكَ الكتابٌ وَالجكمة ¢ . 

فالطريقةٌ البرهانيةٌ هي الواردةٌ بالوحيء الاطقة بالْشي, الدّاعيةٌ إلى 
الخير الواعدةٌ بحسن الآب» امه لحقائق الأنباء المعدفة بصفات رب 
الأرض والئماءِ . 

وأ التّقليديّة النُخمينيّة الخرصية“ هي المأخوذةٌ من المقدّمتين والتيجة 


. )١79/١( » في « الصواعق » (۸۱۸/۳) : « الأنبياء »» وما أثبتّه من و مختصره‎ )١( 

زهة الخروص : هوالظنّ والتخمين» وهو واس مال ( العقلانيين )» وعنوان بضاعتهم» ومع 
ذلك يقولون د القطع واليقين ۰۰ 

إن ما ( يُقطع ) به أنّ ( قطعهم ) المزعوم هو الظنّ بأبشع وأشنع صُورِه !! 
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والدّعوى» التي ليس مع أصحابها إلا الإجوحٌ إلى رجل من يونان كان يعبدٌ 
الأوثان ويجحدٌ الحم فوضح بعقلهِ قانوناً يُصَحْحُْ به - بزعمه - علوم 
الخلائق وعقولهم» فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألةٍ واحدةٍ في شيءِ من 
علوم بني آدة» بل ما وُزِنَّ به علم إلا أفسدة» وما برع فيه أحدٌّ إلا انسلحَ من 
حقائتي الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان» فما اسثفيد بهذا العقلٍ 
العائل إل تعطيل الصَّانع عن صفاتٍ كماله, ونعوتِ جلاله, وعن أفعاله 
والكفرٌ بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ومن العجب أنَّ هؤلاءٍ الأوقاح جعلوا نصوصٌ الأنبياءِ من باب الظنون 
وهي منّ الوحي» وجعلوا كلماتٍ المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهميّة من 
باب اليقين ! ثم عارضوا بينهما وقدّموا هذا على نصوص الأنبياءِ ! 

اريم ظهّرت ين الله على لسانٍ أكمل الحاتي عقلاًء وأعظيهم 
معرفةٌ» وأتمهم يقيناًء وعقلياتكم ظهرت من جهة رجالٍ فكرواء وقدّرواء 
وظتُواء وخوّصواء وتعبوا وما أغنواء ونصبوا وما أَحََذُواء وحاموا وما 
وَرَدُوا ونسججوا فهلهَلُواء وَمَضَطوا فَفلمَلُوا !! 

سارو ني دَرْكِ المطالب العالية على غير الطريق» فما ربحوا إلا أذى 
السَفرِء وبُعثوا في البلادٍ بغير دليل» فلم يقفوا للمطلوب على عين ولا أثرٍ : 

رضُوا بالدُعاوى وابثلوا بخيالهم 


وخاضوا بحارٌ الفكر, والقومٌ ما ابثلوا 
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فهم في الشرى لم يبرحوا من مكانهم 
وما ظعَنُوا في الشير عنه وقد كلوا 
لهم كل E‏ بع عبس 
وجهل على جهلٍ فلا ورك الجهل 
الوجه التاسع : 
نَّ الأمَةَ احتلت ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروع» وتنارّعوا 
فنوناً من اناع في الُْشكل من الأحكام والحلال والحرام والتمْسير والأويل 
والأخبار» وتفيّقت في أا واا ومقالاتها ف رت اسان وا 
كالخوارج والشيعةٍ والمرجئة والمعترلة . 
فما فرعت طائفةٌ من طوائفٍ الك في اختلافها إلى منطتي ولا 
فيلسوفي» ولا إلى عقلٍ يخال صريح التّمَلِء ولا قالت طائفة من هذه 
الطّوائٍ : عقولنا مقدّمة على ما جاءَ به الؤسولٌ» وإن أشقّوا مذاهبهم 
بالتأويل بما جاءً به» فلم تُقْدِم طائفةٌ منهم على ما أقدّمّت عليه هذه الفرقةٌ 
وقالوا : العقل أؤلى بالاتّباع مما جاءَ به الؤسول ! ولا قالّت فرقةٌ مِن هذه 
الفرق لأصحاب هذه المعقولات : أعينونا ما عند كم واشهدوا لنا وعلينا بجا 
قبلكم | ولا حقّقت مقالتها بشهادتهم ! ولا استعاّت بطریقتهې ولا 
وجدّت عندها علماً ومعرفةٌ لم تجدةُ في كتاب ربّها وسنّةِ بها . 
وأنت إذا تأمْلتَ أصول الفرقٍ الإسلامية كلها وجدتها متفقةٌ على 
تقديم الوحي على العقل» ولم يسوا مقالاتهم على ما أُسّسها عليه هؤلاءٍ 
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من تقديم أرائهم ل ا ع 
الؤسلء فهم متّفقونَ على هذا الأصل» ومنهم أذ وعنهم تُلْقّيَء. كما 
کک 7 سبحانه عنهم في كتابه أنّهم عارضوا شرعَهُ وديتة بآرائهم 
وعقولهم» ولكنٌ الفرق بينهم وبِنَ هؤلاءٍ [أنَ] أولفك مرو بتكذيب 
الإسل ومعاداتهم» وهؤلاءٍ أقدوا برسالاتهم وَالتَسبوا و في الظاهر ال 
قضنرا نا ا به» وقالوا : يجب تقد عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به» فهم 
أعظمُ شرراً على الإسلام وأهله من أولئك ١‏ لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا 
في هدم قواعده وقلع أساسه. وهم يتوهّمونَ ويُوهمون أنهم ينصرولة . 

الوجه العاشر : 


إن التفاؤت الذي بن الإسل وبي أرباب هذه المعقولاتٍ أعظم بكثير 
من التفاوتِ الذي بين هؤلاءِ وبي أجهلٍ الاس على الإطلاقء فن هذا 
الداهل كه مع الطب اكليم أن يضير غالا ما عند عولام ولا مكل اغا 
لاء رصا ودام وة وفراعا أن بصي نيا فان اة حاصة من الله 
يختصٌ بها مَن يشاءُ من عباده» لا نال بكسب ولا باجتهادٍ . 

فإذا علمَ الإنسانُ بعقله أنّ هذا الرّسولء وعلم أله أحبرَ بشيي. 
ووجد في عقله ما يُنافي خبره : كان الواجبُ عليه أن يُسَلُم ما أخبر به 
الصَّادقُ الذي هو أعلمٌ منه. وينقادُ له. وهم عقله ويعلمُ أنَّ عقله 
بالنّسبةٍ إليه أقل من عقل أجهل الخلتٍ بالنّسبةِ إليه هوء وأنَّ لاوت الذي 
بيتهما في العلم اعرف زالله واا وصفاته وأفعاله ودينه أعظمُ بكثير كثيرٍ 


Ns 


منّ التّفاوتٍ الذي بين [مَنْ] لا خبرةً له بصناعة الطبٌ» ومن هو أعلم اهل 
زمانه بها . 

فياللُهِ العجث ! إذا كان عقلّه يوج عليه أن ينقاد لطبيب يهوديٰ فيما 
خب به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمسَهّلاتِ وصفاتها 
وكتياتها ودَرّجاتها مع ما عليه في ذلك ين الكلمَةٍ والألم ومُقاساة 
المكروهاتٍ لظبهِ أنَّ هذا اليهوديّ أعلمٌ بهذا الشأنٍ منه» واه إذا صدَّقهُ كان 
في تصديقه محصولٌ الشفاءٍ والعافية مع علمه بأنَهُ يخطىءُ كثيراء وأنَّ كثيراً 
منّ الاس لا يشفى با يصفة الطبيبُ» بل يكون استعماله لما يصفة سبباً من 
أسباب هلاکه» وان [مِن] أسباب الموتِ أغلاط الأطبايي فكم لهم من قتيلٍ 
أسكنوةٌ المقابر بغلطهم وخطئهم دوا كان اغا الي إضسابة القادير 2 ٠‏ 

وكيق ل بلك هذا المسلك مع الأؤسل صلوات الله وسلامة عليهم 
وهم الصّادقونَ المصَدّقون ؟ ولا يجورُ أن يكونَ خبدهم على خلافي ما 
£ 5 1 
أحبروا به» والذينَ عارّضوا أقوالهم بعقولهم عندّهم مِنَ الجهل والضَّلالٍ 

إن - ىو 1 

ال ركب والبسيط ما لا يُحصيهٍ إلا مَن هو بكل شيءٍ مُحيطٍ 

الوجه الحادي عشر 

أن يقال : تددج العقولٍ على الأدلَةِ الشّرعيّة ممتنمٌ متناقضٌ» وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو مکل مؤتلفٌ» فوجبت الثاني وامتنع الأول : : 

بيانة أن كود الشيءٍ معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة 
لازمة لشيءٍ من الأشياءء بل هو من الأمور النسبيّة الإضافيّة» فن زيداً قد 


شتات 


یعلم بعقلهِ ما لا يعلمهُ بكر بعقله» وقد يعلمُ الإنسانُ في حال بعقله ما يجهله 
في وقتٍ آخر, والمسائل التي يقال : قد تعارضٌ فيها العقل والشّرحٌ جميعاً 
قد اضطرب فيها أربابُ العقلٍ [أُنفُسهم]» ولم يتفقوا فيها على أمرٍ واحلِء بل 
كل منهم يقول :إن العقلّ أثبك» أو أوجبء أو سؤغ» ما يقول الآخر : إل 
العقلّ نفا أو أحاله» أو منعّ منه !! بل قد آل الأمز بينهم إلى التََازِع فيما 
يقولونٌ : إِنّهُ م العلوم الضّروريّة؛ فيقول هذا: نحن نعلم بالضّرورة العقلية 
ما يقولٌ الآحَدٍ : إِنَّهُ غير معلوم بالصرورة العقائة !!! 

وأبلغُ من هذا أن يدّعي بعصّهم أن هذا محال بضرورة العقلٍ ! فيدّعي 
الآخث أنه ممكنٌ بضرورة العقلٍ ! فأكثز العقلاءِ يقولون : نحن نعلم بضرورة 
العقل امتناع رؤيا مرئيٌ من غير مُعاينةٍ ومُقابلةٍ ! ويقول آحَرونٌ مِنَ المتّسبِينَ 
إلى المعقولات : بل ذلك ممكنٌ لا يُحيلهُ العقلّ !! 

ويقول أكثد العقلاءٍ : إن كونّ العام عالاً بلا علم وحيّاً بلا حياق 
ومريداً بلا إرادة» وسميعاً بصيراً بلا سمع ولا بصرٍ : محال بضرورة والعقل» 
6 يقولون : بل هو مک غير مستحيل» > بل هو الواجبُ في حقٌّ الله 
عر وجل ! 

وجمهورٌ العقلاءِ يقولون : إن إثباتَ موجودين قائمين بأنفسهما ليس 
أحدّهما مباياً للآخر ولا 2 فيه ولا خارجاً عنه ولا مصلا به ولا 
منفصلاً عنه مكابرةٌ لصريح العقل؛ وآخرونٌ يقولون : بل هو نمكنٌ واجبٌ 
ي ن 


- 


وجمهودٌ العقلاءٍ يقولون : إن إثبات كون المريدٍ مريداً بإرادةٍ لا في 
محل متنځ في ضرورة العقل» وأخرونٌ يُنازعونهم في ذلك ! 

.. إلى أضعاف أضعافي ما ذكرنا . 

فلو قبل بتقديم العقل على صوص الوحي لزم محال واجعماع 
اقيصًّين» أو أحيل الاس على شيءٍ لا سبيل لهم إلى ثبوته ومعرفته ! 

وأا الوحيئ فهو قول الصادق» وهو صِفَةٌ لازمةٌ لا تختلفُ باختلافٍ 
أحوالٍ الئاس» والعلم بذلك ممكنٌ, ورد الئاس إليه ممكنٌ . 


ولهذا جاءَ الوحئ من الله سبحانه برد الئاس عند الشارع إلى كتابه 
وسنَةٍ رسوله كما قال 9 : 


تنازغتم في 7 5 إلى لا الله e‏ إن کشم ويون 0# الوم ا 
ذلك عير وأحسن تأويلاً ¢ 

فأمرَ المؤمنينٌ عند الشنازع بالودٌ إلى كتابه وسئّة رسوله» وهذا نص في 
تقديم المع : 

قال هؤلاء : بل الواجبُ الد إلى العقل» ورد الشمع إن عارضَّةٌ !! 


ولو رد النَّاسُ الأمر عند التراع إلى عقولٍ الرَجالٍ رآرائهم 
ومقاييسهم لم يردهم هذا الوَدُ إل اختلافاً واضطراباً وشكاً وارتياباً. فلا فلا 
يمك : كن الحكم ن نّ الئاس في موارد التراع والاحتلابي على الإطلاقي» إلا 


لمان ارت 


كناب مرل ين الشماء رج الجميغ إلى كب > وللا فكل واحدٍ من 
أرباب المعقولاتٍ يقول : عقلي أؤلى بالقَةٍ به من عقل منازعي» وهذا يُذلي 
بمعقولٍ» وهذا يُذلي بمعقولٍ ! 

الوجه الثاني عشر : 

أن اللّهَ سبحائة قد قد تمم الدّينَ بنبيه له وأكمله به ولم ي يُحوِجَهُ ولا 
که بعدّه إلى عقل ولا تَقلٍ سواه» ولا رأي» ولا منام» ولا شف ! 

قال تعالى : 

ف الوم احمل لم بتكم وَأمَمتُ عََيكم عي وَرَضِيتُ لَه 
الإشلام ديا 4 . 

وأنكرٌ على من لم يكتفٍ بالوحي عن غيروء فقال : 

ل أو لم يَكفهع أا ارلا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى عَليهع إِنَّ في ذلك لَرَحمَةً 
وَذِكرى لِقَوم يُؤْمنونَ # . 

ذكر هذا جواباً لطلبهم آيةً تدل على صدقه» فأخبر أَنّهُ يكفيهم من كل 
آية» فلو كان ما تضمّنةُ منّ الإخبارٍ عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخرٍ 
يُناقضُ العقلّ لم يكن ديلاً على صدقه» فضلاً عن أن يكو كافياً . 

واللقصوث أن الل سبحانه تم الدّين وأكمله بيه إل وما بعثة به فلم 


يُخوج مته إلى سواه» فلو عارّضّهُ العقلّ - وكان أولى بالتّقَديم منه عل يكن 
كافياً للأَمَةِ ولا كان تاماً في نفسه . 


= 


5 2 لا م 
وقال سبحانه yy‏ 


ينهم ثم لا جوا في اسهم عرجاً يا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسلِيماً 4 . 
ا a E‏ 
شجر بیتناء وتتسع صدودنا بحكمدء فلا يبقى منها حرج وسلم لحكمه 

تسليماً فلا تُعارضةُ بعقلء ولا رأي, ولا هوىء ولا غيره . 

فقد أقسمَ الربُ سبحانه بنفسه على نفي الإيمانٍ عن هؤلاءٍ الذينَ 
يقدّمونَ العقلّ على ما جاء به الؤسول» وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنّهم 
اا ار 

Ee A‏ إلى الله 
وعد وهو الماك , فيه على لسانٍ رسولي فلو قُدُمَ حُكمُ العقل على كيه 
لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه . 

وقال تعالى  :‏ أِنَبِعُوا ما أنزل يكم ين ربكم ولا د تَتَبْعُوا من دونه 


اسم 


فأمر بائباع الوحي المرّل وحدّه ونهى عن اتباع ما خالفة» وأخبر 
معان أن كانه ا ررحي وتوت زف ا 
وحجحَة» وبيانٌ» فلو كان للعقل ما ُعارضة ويجبُ تقديمهُ على القرآنِ لم يكن 
فيه شيمٌ من ذلك» بل كانت هذه الصّفَاتُ للعقل دولّه» وكان عنها بمعزلٍ» 


- ۰۵ = 


فكيفٌ يشفي ويهدي ويب ويُفصّل ما يُعارِضةُ صريحٌ العقلٍ ؟! 
الوجه الثالث عشر : 
أن ما غلم بصريح العقل الذي لا يختلفٌ فيه العقلائ» لا يُتصوّر أن 
يُعارضَهُ الشّرحٌ البئّة» ولا يأتي بخلافه . 
ومن تأئّل ذلك في ما تناز ع“ العقلاءُ فيه من المسائلٍ الكبارء وج ما 
خالفت النُصوص الصّحيحةً الصريحة شبهاتٍ فاسدة بعلم بالعقل بُطلاثهاء 
بل بعلم بالعقل ثبوثُ نقيضها الموافتي لتقل . 
ونح نعلم قطعاً أنَّ اسل لا يُخبِرونَ جمْحالٍ العقول» وإنْ أخبروا 
بمحاراتٍ العقول» فلا يُخبرونَ با يُحيله العقل» وإنْ أخبروا بما حار فيه 
و ل 
ومن تأئل أدلَةَ اة الصّفاتٍ والأفعالٍ والقَدَرِ والحكمَةٍ والمعاد» وأعطاها 
حمّها من النّظر العقليٌ علم بالعقلٍ اكوا رت ها :و للد تمك :+ 
إِنَّ المسائلّ التي يقال : لَه قد تعارض فيها العقل والسَمع؛ من المسائلٍ 
العلومة بصريح العقل» كمسائل الحساب والهندسةء والطبيعيّات اليقييئة . 
فلم يجىء في القرآن ولا في السْئّة حرف واحدٌ يخالفٌ العقل في 


(۱) في الصواعق » (۸۲۹/۱) : 9 ينازع )2 والتصحيح من ١‏ مختصره ) )١41/١(‏ . 


ات 


هذا الباب» وما جاءَ من ذلك فهو مكذوب ومفترى » ككثير من الأخبار 
الواهية والإسرائيلييات الفاسدة. وغيرها منَ الأقوالٍ الخالفة لصريح 
العقل : 
صځ عن رسوله أنه أثبتهُ له؛ من لوه فوق سماواته على عرشو واستوائه 
عليه» وتکلمه وتکلیمه» ثرت علمه» رة وحياته) وسمعه» وبصره» 
ووجهه الأعلىء» ورحمته) وغضبه»› ورضاه» وفرجه» وضحکه» ويديه 
ونح ذلك من صفاتٍ كمال ونعوتٍ جلاله» كيف يُجعل هذا بمنزلة 
3 
ذلك من مُخالفة كل منهما لصريح العقل ؟! 
ويُجعل إثباثُ هذا كإثباتِ ذلك وَوَصْفُهُ بهذا كوصفه بذاكَ؛ كما 
صرح به ( كبراؤهم ) وقالوا : إن هذا تشبية وتجسيمٌ ! فلا فرق ينه وبي ذاك 
يبك على عقله وما أصيب به من سَوَّى بين الأمرين !! أحسن الله 
ق ولا بورك له في علم هذه غايتة التي لا يرضاها أعظمُ الئاس 
ااا في جهله !! 


ال اا ولا ن صحيحٌ عن رسول الله ل 
في باب أصولٍ الذين : اجتمعت ت الأ على خلافه. وغاية ما يقد احتلاف 


- ۷¥ - 


لامد في القول بموجبه . 
ومن له خبرةٌ بمذاهب الاس وأقوالٍ اللفِ يعلم قطعاً أنّ الأمة 
اجتمعت على القولٍ به قبل ظهور الخالفٍ» كما اجتمعت بان الله مستو على 
عرشه» فوق سماواته» وأنَّ المؤمنين يرونَهُ عياناً بالأبصار من فوقهم في الجن 
ونه سبحانه کلم نبيّه موسى منه إليه بلا واسطة تكليماً سمع به كلامّه» ولم 
شك أنه هو الذي كان 5 1 
فهذا إجماعٌ او ان عند جميع أهلٍ السئّة والحديث» فالعقل 


الذي يعارض هذا لم عليه لأت ولم يُعرف عن رجلٍ واحدٍ منّ 
اهلف والأئكة ئكة أَنَّهُ قال وغايثة أن يكونَ عقل فرقةٍ منّ الفرق اشتقّت 


لأنفسها مذهباًء واأعت له معقولاء فلما صالّت عليها نصوص الوحي 
التحأث إلى العقل, واذّعت أنه يخالفها. وصدّقت وكذيّتت !! 

أما صدقها : فن نصوص الوحي تُخالفٌ معقولها هي وذلك يِن ادل 
دليل على فسادهو في نفسه؛ إذ شهدت له نصوصض الوحي بالبطلانٍ . 

وأمًا كذبها : فزعمها أن نصوصض الوحي تخالف العقل المتفق عليه 
بين العقلاءء فهذا لم َقَع ولا يَقَع ما دامّت السماءٌ سما والأرض 
أرضاًء بل تزولٌ السّماءُ والأرض» وهذا لا يكون ! 

فاي ذنب للأصوص إذا خالقّت عقون بعض الئّاس؛ فقد وافقّت عقول 
أصحٌ الئاس عقلاً 3 


- ۱۸ - 


فَإِنْ ن يكثُر بها مَؤلاءِ كقَد وكا بها قَْماً یسوا بها يكافرينَ ه ولك 
الْذِينَ دی الله هدام افده ¢ . 

الوجه السادس عشر : 

أن الأدلة التسمعكة هي الكتابث» والشك والإجماعغ» وهو( “ إِنما يصارٌ 
إليه عند هدر ارول إليهماء فهو في المرتبة الأخيرة) ولهذا ره عمرٌ في 
كتابه إلى أبي موسى حيبت كتب إليه  :‏ إفض با في كتاب الله فإِنْ لم 
يکن في كتاب الله فبما في سنّةِ رسول الله عه فان لم يكن في الشئة 
فبما قَضى به الصَّالحونَ قبلك ». 

وهذا الشلوكُ هو كان سلوك الصحابة والتٌابعين» ومن درج على آثارهم 
من الأئكة 

وقد صان الله الأمةَ أن تجتمع على خط أو على ما بعلم بطلاله 
بصريح العقلٍ) فإذا كان او عدوا أنْ ينعقِدَ على ما تالف العقل 
الصريح»› بل إذا وجَدنا ا يخالفة الإجماعٌ علمنا قطعاً أنه ل 
فاسدٌ . 

فلأن يْصانَ كتابُ الله وسئة رسوله عن مخالفةٍ العقلٍ الصريج 
أؤلى وأخرى . 

. أي : الإجماع‎ )١( 


(۲) رواه الئسائي »)۲۳٠/۸(‏ وصححه شيخنا في « صحيح سنن النسائي ) 
(رقم:۹۸۹٤)‏ 


"” 


الوجه السابع عشر: 

أنهُ إذا قُدّرَ تعارض العقلٍ والكتاب ! قَرَدُ العقل الذي لم تُضمَن لنا 
عصمثه إلى الكتاب المعلوم العصمةٌ هو الواجب. 

الوجه الثامن عشر: 

اَن هؤلاءٍ الخائضينَ في صفاتِ الوِبٌء وأفعاله» وما يجوز عليه» وما لا 
يجوز (!) بآرائهم» وعقولهم؛ تراهم مختلفين متنازعين حيارى مُتَهِوٌكين» 
وحاصِلٌ ما مع أكثرهم حسن الظنٌّ يإمامهِ الذي سلكَ طريقته» وتقايدُه في 
أصوله» وهو یری بعقله خلائّهاء ويستشكلهاء وبق بأنّها مشكلةٌ جدّاء ثم 
يلكش على رأسهء ويقول : هو أعلم بالمعقول مني !! 

وکثیژ منهم یری بعقله نقيضٌ ما قاله شیځه وإمامّه ! ولكن لحسن ظئه 
به يتوقّف في مخالفته» وينسبُ التّقصيرَ إلى فهيه» والتّقصّ إلى عقله لِعَظعَةٍ 
أرسطو - أو غيره - في نفسِه وليه بأئه أعقلّ منه ! 

وهكذا شأ جميع أرباب المقالاتِ والمذاهب» يرى أحدهم في كلام 
متبوعو» ومن يقلّدةُ ما هو باطلٌ؛ وهو يتوق في رَد ذلك لاعتقادِه أن إمامه 
وشيحَهُ كمل منه علماً وأوفؤ علا هذا مع عليه وعلم العقلاءٍ أن متبوعٌه 
وشيخه ليس بمعصوم من الخطإ ! 

فهلا سلكوا هذا المسلكَ مع نيهم ورسولهم المضمونٍ له العصمة 


. وكذا الشئّة الصحيحة سواءً بسواءٍ‎ )١( 


- ۱۰ - 


المعلوم صدفةُ في كلّ ما خب به, وهلا قالوا : عقلهُ أوفر من عقولناء 
وعلمُه أصحٌ من علومناء فنحن تُكرُ كلّ معقول يخالقُهء ونرد ولا نقبلك 
كما فعلوه مع شيوخهم ومتبوعیهم ! 

ولكن : « من برد الل فت کان تيك له ِنَ اللِّ سيا ولك الي َم 
رد الله أن يُطَهْرَ كُلُوَهُم لَهُم في الدّنيا زي وَلَّهُم في الآعِرَةٍ عَذابٌ 
تطيع 4 . 

أذ كل من أعرضٌ عن الشمع لظّه أن العقلّ يُحالِفةُ؛ لكونِ أل 
- عنده - لا تفيدٌ اليقيّ» أو لاله خاطب الخليّ خطاباً جمهوريًاً تخييلياً لا 
خطاباً برهانياً 1 جد بينهم مِنَ التّراع» والتفئق» والشٌّهادةٍ من بعضهم على 
بعض بالصّلالة بحسب إعراضهم عن الشمع ! وکل من کان عنه أبعدّ كان 
قول أفسدّ» واحتلاف طائفته اشد . 

فالمعتزلة”“ أكثر احتلافاً ِن مُكَكَلَمَةٍ أهل الإثباتِ» وبينٌ البصرئين 
والبغداديّين منهم مِنّ التراع ما يفول ذكرة؛ والبصريون أقربُ إلى الإثباتِ 
الف الا ا قن ي يهان سينا تقد ا اغا 
قديراً ويُثبتونَ له الإرادة» ولا يُوجِبونَ عليه الأصلح في الدّنياء وتيتو حبر 
الواحدٍ والقياس؛ ولا يُوْنْمُونَ الجتهدين . 

وأا الشْيعةٌ فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» حتى قيل : إِنّهُم يبلغونٌ 

!! لعل اللاهثين - اليو - وراءً ركامهم الغابر العاثر ... يعقلون‎ )١( 


- ١١١ - 


ثنتين وسبعين فرقة» وذلك لأنّهم أبعدُ طوائف الله عن الشّْةِ . 

وأا الفلاسفةٌ» فلا يجمعهُم جام فتلاتحب بالنبوٌات» ولا تقفْ مع 
حدودهاء وقل بعقلك ما شعت !! وقد صرت فيلسوفاً حكيماً !! 

وهم أعظمٌ اختلافاً من جميع طوائفٍ المسلمين واليهودٍ والئصارى ! 

وأا سائ طوائفٍ الفلاسفةء فلو حكي لك اختلافهم في علم الهيئة 
وحدّه لرأيتَ العجب العجابَ» هذا والهيئةٌ علمٌ رياضئع حسابي هو من 
أصحٌ علومهم» فكيفٌ باختلافهم في الطبيعيات ! فكيفٌ بالإلهياتِ ! 

ما الطبيعيات؛ ففيها من الاضطراب والاختلافٍ ما لا يكاد يُحصىء 
وهو أكثرٌ ين أن يُذكرء هذا وهو أقربُ إلى الحسسٌ يِن العلم الإلهيّ . 

وأمًا الإلهياتٌ؛ فإذا شعت مثالاً يقرب إليكَ حالَهُم» فَمَتَلُهُم كمثل قوم 
ترّلوا بفلاةٍ منّ الأرض» في ليلةٍ ظلماء» فهجم عليهم العدؤ فقاموا في 

, 0 

الظلمةٍ هاربينَ على وجوههم في كل ناحيةٍ !! 

ولا إلة إلا الله كم لهم فيه من حب وخوص وتخمين, وليسوا 
متففين فيه على شيءٍ أصلاًء وأساطيئهم قد صرحوا اهم لا يَصلونَ فيه 
إلى اليقين, انما يتكلّمرن فيه بالأولى والأحلق“ 11 

ولهذا ظهرَ في الشالكين حَلمّهم مِنَ الحيرة والتُوقُفٍ والاعتراف بأنّهم 
لم يصاوا إلى شيءء ما فيه عبرةٌ لأهلٍ الوحي أتباع الوؤسل المقدّمين لما نزلٌ به 


. أي : الأجدرء والمقصود أنهم يبنون آراةهم على الظنون‎ )١( 


NYY 


الوحئ على عقولٍ هؤلاء وأشباههم ! 
وم اله فَلَنْ تيد لَه سبيلاً € 
على أفضّلٍ ٤ e‏ ا وهو رابك 9 ا - اه 
قال له الشيحُ : أضطجغ على فراشي» وأضعٌ الملحمّةَ على وجهي» وأقابل بين 
دة هؤلاءٍ وأدلَة هؤلاءِ حتى يطل الفجئ ولم يترججح عندي شيء !! 
ولهذا ذهب طائفةٌ ن أهلٍ الكلام إلى القولٍ بتكاف الالء ومعناة أنّها 
قد تكافأت» وتعارضّتء فلم يعرف الحقٌّ من الباطلء وصَدقُواء وكذبُوا !! 
أ صدقهم : فان اتهم وطَرِقّهم قد تكافأت, وتصادم مَت؛ حتى قال 
شاعرهُم : 
وتظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في مُحندُس نتصادمُ 
وقد د هذا الأعمى الْمَتصد والتصيرة ووصف الخال القوم فأحسنَ 
- واللّهِ - الفقة» وعبر عن حالهم بأشدٌّ عبارة مُشَيّهاً إِيَاهُم بزمرة عميانٍ قاموا 
في ل ليلة مُظلمة يتهاوشونَ ويتصادّمونَ |! 


٠ 


واا كذبهم : إن دل الح وشبة الباطل لا تتكاقاً حتى يتكافاً الضوءُ 
والظلامُ» والبياض والشواد والمسك وأنتنٌ الجين ! 


)١(‏ اسمه محمد بن سالم بن نصر التّميمي» توفي سنة (1۹۷ه)» ترجمته في ١‏ الوافي 
بالوَفيَات » (86/7) للصفدي . 


- ۳ - 


فسبحانٌ من أعمى عن الح بصائرٌ من شاءَ من حلقّه كما أعمى عن 
اسمس أبصارَ من شاءً منهم ! فالذَّنبُ لكلل البصائر لا للحن كما 
الحجاب في تلك العيونٍ لا في الشمس . 

ولقد أحسنّ القائل في وصفِ هؤلاءٍ وبصائرهم : إنّها بمنزلةٍ أبصار 
الخماش» تعجر عن ضوءِ الئهارء ولا تفت تفت أعيتها فيه» ویلائمها ظلام الل 


فتذهَب فيه ونجيء ! 


ولهذا تجد أكثر هؤلاءٍ ا لم يتبينٌ له الهدى في شيءٍ من تلك الطرق» 
نكص على عقبيه» وخلع العذار”'» ونزع قي الشريعة من قلبه» وأقبلَ على 
شهوات الغيّ في بطنه وفرجه» أو رياسته ومالهء فأقبل على اللات ب 
المطرنات» ومعاشرة الصوّر المستحسنات» وذلك لخلو قلبه عن حقاثة ئق العلم 
والؤيمان 0 بعت الله به رسولَهُ» فلم يَصِل | ليه ولا وا فزن حادق أصتحانة 
إلا إلى الشك والحيرة ! 

فهؤلاءِ هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله : « إِنْ يعو إلا الطَنٌ 
وما تَهْوَى الْأَنفُسُ » , فعلومهم ظنونٌ : « ود الظنٌ لا يُمْنِي مِنّ 
الح شيعا » . 

وإرادتهم هوی نفوسهم» وعلومهم تدعو إلى إرادتهم, وإرادتهم تدعو 

8 7 و ل 
إلى علومهم؛ فاِنٌ اتباَ الهوى يصدٌ عن الحق» ويْضِلٌ عن سبيل الله فتولوا 
عن القرآن» وآنّروا عاجلّ الدّنيا . 


()0 أي : الحياء , 


-1١١4- 


وهؤلاءٍ الذينَ أمرَ الله رسولَهُ بالإعراض عنهم بعد إقامَةِ الح عليهي 
فقال تعالى : 

9 فأغرض عن ن وی عن ذكرنا وَل يرذ إ إلا الحا الدّنيا ه ذلك 
بهم مِنَ الهلم © . 

قال ابن عباس“ : تكمّلَ الله ل قرأ القرآد» وعملّ ما فيه أن لا يَضلٌّ 
في الدّنياء ولا يَشْقَى في الأخرق ث قرأ هذه الآية : ون أعرض عن 
ذكري فن له مَعيشةً ضَمكاً وتحشُره يوم القِيامَة أعمى .. ¢ 

و ع 8 

فيتناوَلُ الد كر الذي أَنرَكُ وهو الهدى الذي جاءت به الؤسل» ويدل 
عليه سياق الكلام» وهو قوله : ل كذلكٌ أَنَتكُ آياثنا فَتَسِيئَها » . 

فهذا هو الإعراض عن ذكره . 

فإذا كان هذا ال المعرض عنه فكيف ال المعارض له بعقله أو 
عقل من قلّده وأحسن الظّنّ به ؟! فكما أ نهُ لا یکو مؤمناً إلا من قَبِلَه 
وانقادٌ له فمن أعرض عنه وعارصَّةٌ من أبِعَدٍ الئاس عن الإيمان به . 

الوجه الحادي والعشرون : 

أن طالت الهدى في غير القرآنِ والسئة قد سهد الله ورسوله له 

- وعبدالررّاق في « المصئّف » - أيضاً‎ )4717/٠١( » رواه ابن أبي شيبة في « مصئّفه‎ )١( 


(؟ "لي والحاکم (۳۸۱/۲) . 


- ۱0 - 


بالضصّلالٍ؛ فكيفٌ یکول عقلٌ الذي أْضِلَهُ الله دما على كتاب الله وسئة 
رسوله ؟! 

قال تعالى في أرباب العقولٍ التي عارّضوا بها وحيّة : 

(«١‏ أَكْرآتَ من اتحَدَ إِلهَهُ هواة وَأَضَلَهُ الله على عِلم وَحَكَمَ عَلى سمو 
لبه وَجَعَلَ على بره اة كن يهديه من بع اله ألا كرود . 

وقال : ل وَأَنَّ هذا صراطي مستقيماً فابِعُوهُ ولا تبعوا الئل فرق 
يكم عن سَبيله 4 . 

وقال فيمن قدَّمَ عقله على ما جاءَ به : 

« إِنْ يعون إلا لطن وما تهوى الاش ومد جاعم من رتهم 
الهُدى » : 

والقرآنُ تملوء بوصفٍ من قدّمَ عقله على ما جاءً به بالضّلالٍ . 

الوجه الثاني والعشرون : 

أن ما عارضٌ به هؤلاءِ نصوصٌ الأنبياءِ منّ المعقولات» قد سّهدوا على 
أنفسهم بالحيرة والشَّكُ فيهاء وأنّهم لم يجزموا فيها بشيءِ ولم يَظْمَرُوا منها 
بعلې ولا يقين» وشهدّ به عليهم تناقضّهم واضطرابهم واختلافهم . 

فإنّ ما كان من عندٍ غير الله لا بد أن يقع فيه الاختلاف الكثي وشهدَ 
عليهم بذلك اتبا الؤسول» وشهدّ به عليهم من هو على كل شيءٍ شهیاء 


- ۱۱٦ - 


وشهد به عليهم نصوصٌ الكتاب والشئةء وشهد به عليهم أدلُةُ العقولٍ 
الصّرِيحةٍ للنصوص . 

فهل عندهم مثلُ هؤلاءٍ الشهودٍ على صكة العقل الذي عارّضوا به 
نصوصس الأنبياء ؟1 

نَعَم؛ شهودُهم أرسطوء وأفلاطونُ» وفيثاغورسَ» وابنُ سنياء والفارابي» 
وجهم بن صفوادء وأبو الهُذيلٍ العلافء والتظام» وأوقاح الجهميّة» والمعترلة 
وأفراح الصّابئِينَ؛ والمجوسٌ ! 

ومن تعارصّت عنده هذه البيّناتٌ فلا نكر أن يتعارض عنده العقل 
والئقل» وأن يقدّم العقلّ على الثقلٍ !! 

الوجه الثالث والعشرون: 

أن أصحاب القرآنِ والإيمان قد شهد الله لهم - وكفى به شهيداً - 
بالعلم واليقين والهدى» وأهم على بصيرة وة من رهم وأهم هم ولو 
العقلٍ والألباب والبصائر, وأَنَّ لهم نوراً على نو وأنهم المهتدونَ المفلحون : 

قال تعالى في حى الذينَ يؤمنونَ بالغيب» ولا يُعارضوته بعقولهم 
وآر الهم ّ. 


- ١١ا/‎ - 


© الم ه ذلك الكتابُ لا ريب ب فيه هدی لِلمُتقِينَ ٠‏ الذي ينون 
بالقيبٍ ويُقيمونَ الصّلوةٌ ويا رَرَقناهُم يُنفِقونَ ه الین يُؤْمِنُونَ ا أَنزِلَ إليكَ 
وما 1 ِن كبلك وبالآحِرَةٍ هُم يوقنونَ ٠‏ أُولئكَ على هُدی من رهم 
وأولئكَ هُمُ المفلحونَ » . 

وقال  :‏ وَبَرَى الذي أُوبُوا العلم الذي 
وَيَهِدِي إلى صِراطٍ العزيز الحميدٍ # . 

وهذا ديل ظاهرٌ أنَّ الذي نراه مُعارضاً للعقل» ويقدّمٌُ العقلّ عليه 
لين من الذين أوتوا العم من قَبيلٍ ولا دَبيرء ولا قَليلٍ ولا كثير ! 

وقال : « أن يَعلَمْ أماأَنزلَ إليكَ من رَبِكَ الح كمن هُوَ أعمى 4 . 

وهذه شهادةٌ من الله على عمى هؤلاءء وهي مُوافِقةٌ لشهادتهم على 
أنفسهم بالحيرة والشَّكُء وشهادة المؤمنين عليهم . 

وقال سبحانه : ف الله تور السَمَواتٍ والأرض مكل وره كيشكاة فيها 
مصباح المصباځ في رُجاجَةٍ الرجاجۀ كأنّها کو کت دري يُوقَدُ من شَّجَرَةٍ 
مُتارَكةٍ رَيتونَة لا شَرقِيْةٍ ولا عَربةٍ كاد رَينُها ُضيء ولو لم تمسسة نار نُود 
على نور ټهدي الله لنوره مَن يشاءُ وَيَضْرِبٌ الله الأمثال لتاس واللّهُ بكل 
شيءٍ عَليم 4 . 

فأخبر سبحانه عن مكل نور الإا به» وبأسمائه» وصفاتهء وأفعاله 
وصدقٍ رسله في قلوب عباده» وموافقةٍ ذلك لنورٍ عقولهم وفطرهم التي 


أن 


زل إليكَ ين رَبك هُوَ الق 


- ١١8- 


أبصروا بها نورٌ الإيمان بهذا المثل امخض لأعلى أنواع الور المشهودء وأنه 
نورٌ على نورٍ : 

< هر . بير ت‎ ٠ ير‎ ٠ - 0 ير‎ ٠ . A ٠ A .ا‎ 

نوز الوحي ونو العقل؛ نور الشرعة ونور الفطرة» نوز الأدلة الشمعية 
ونورٌ الأدلة العقاكة (“. 

وقال تعالى : 

اوہ من كان مَيْتاً فَأَحييناكُ وَجعلنا ا نور اي به في الئاس کمن 
مَكَلهُ 0 الظلّماتِ ا بخارج منها كذلك زین للکافرینَ ما كانوا 

ن # . 

ثم ا سبحائة عن حال العرضين عن هذا ور المعارضينٌ للرحي 
بالعقل تلن يتضمّن أحدُهما وصَفَّهِم بالجهلٍ 0 00 الجهلٍ 
البسيط؛ لأنهم بين ناظر وباحث ومُقَدُرِ وفك وبين مقلدِ يسم" حش الظيٌّ 
بهم فقال في الطائفتين : : 

ل وَالْدِينَ كَمَدوا أعمالهم كشرات بِقِيعَةٌ يَحسَبه ص حه الظمآنُ ماء 7 حتی إذا 
جاءَة ل يجدهُ 0 وَوَجِدَ الله عند َوَفَاةُ حسابة الل سريعٌ اساب ه أو 
َظَلّماتٍ في ټحر ليتغا توج ين وق ۾ مَوجٌ من فوقه سَحابٌ ظلماتٌ 

ٍ- و وم م 
بَعضُّها قوق تعض إذا حرج يَدَهُ لّم تكد راها ومن لَّم يَجِعَلٍ الله لهُ ُوراً فما 
له من لور 4 . 

... لذا؛ فإك - أخي الموفق للهُدى - ترى أولئك ( العقلانئين ) مُظلمي البِصر‎ )١( 

مُظلمي البصيرة ... ليس عليهم أدنى مسحةٍ من هذه الأنوار !! 


- ۱1۹ - 


الوجه الرابع والعشرون : 

أن يقال : إذا تعارض العقلّ والتّقلٌ وجب تقد الثقلء لان الجمع 
بين المدلولين جمغ بين التّقيضينء وإبطالهما معاً إبطال للتّقيضين» وتقديم 
العقل ممتدٌ» لأ العقلّ قد دل على صححةٍ الشمع ووجوب وبول ما أخبر به 
الأسول» فلو أبطلنا التّقَلَ لكنًا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلّت دلالته لم 
يَصِلّْح أن يكونّ معارضاً للئقل» لان ما ليس بدليل لا يصاخ لمعارضة الدّليل 
فكانَ تقد العقل موجباً لعدم تقديمه, فلا يجوز تقديمه . 

وهذا بن جدّاً؛ فإنَّ العقلّ هو الذي دل على صدق الشمع وصحته 
وان خبرَةُ مطابقٌ مخبره» فإمًا أن تكونٌ هذه الدَّلالهُ صحيحة أو باطلةً : 

فإن كانت صحيحة امتنعَ أن يكو في العقل ما يُطلها . 

وإن كانت باطلةً لزم أن لا يكونّ العقلّ دليلاً صحيحاً . 

وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم بع بحالٍ فضلاً عن أن يُقدّم على 
الدّايل الشمعئ الصحيح» فصارٌ تقديم العقل على التّقل قدحاً في العقلٍ 
بانتفاءِ لوازمه ومدلوله . 

وإذا كان تقديمةُ على التّقلِء يستازمٌ القدح فيه» والقدح فيه يمنغ دلالته» 
وذلك يمن معارضته» استحال تقديمة عند المعارضَةِء لأنَّ تقدية عند المعارضة 
فطل الفارضة:.وذلك يق الاه من ااي 
)١١(‏ وهذا الوّجه - وحده - كاف لإقناع كلّ صاحب (عقل) لم يرنه التعضّب 
والهوى . ْ 


- ١١١٠١ - 


الوجه الخامس والعشرون: 


ع - و 8 و 4 

أن يقال : معارضةٌ العقل لما دل العقلٌ على أنه حقّ دليل على تناقض 
دلالته. وذلك يوجبٌُ فسادهاء وأمًا المع فلم يُعلم فسادُ دلالته» ولا 
تعارْضٌها وتناقُصٌها في نفسهاء وإن قُّرَ أهُ لم يعلم صگتها . 

وإذا تعارضٌ دليلان» أحدهما علمنا فساده والآخد لم نعلم فسادّه 
كان تقد ما لم يُعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقد ما يُعلم فساده . 

وهذا كالشّاهد إذا غلم كذبة وفسقّةُ لم يجز تقد شهادته على شاهدٍ 
مجهول لم يُعلم كذبة فكيفٌ إذا كان الشَّاهِدُ الكاذبُ هو الذي شهد بأنهُ 
قد كذب في بعض شهاداته ؟! 

والعقلٌ إذا صِدَّقَ الشمع في كلّ ما يُخبد به ثم قال : إل أخبر 
بخلاف الحقٌ؛ قد شد للشمع باه يجب قبول قوله» وشهدّ له باه لا يجوز 
بول قولهء وشهد با ما أخبر به ليس بح وشهد له بأنّ ما أخبز به حقٌّ ! 
وهذا قدخ في شهادته مُطَلَّقا وفي تزكيته, ولا قبل شهادتة الأولى ولا 


الثّانية ! 


الوجه السادس والعشرون : 

إل الشبهاتٍ القادحة في نبوّات الأنبيايِ ووجود الوَبٌء ومعادٍ الأبدانٍ 
- التي يُسميها أصحابها محججاً عقليةٌ - هي كلها معارضة للئقل» وهي 
أقوى من الشبه التي يدعي النَُاةٌ للصّفاتٍ انها معقولاتٌ خالْفَتٍ التّقل» أو 


- ١5١ - 


مِن جنسهاء أو قريبة منهاء كما قيل : | 
دع الخمر يشربها العُواةُ في رأيتُ أخاها مُعْيِياً بمكانها 
إن لأ کا ار کو أو عا ا 


مد أو على القدح : في التبؤات نحو ثمانينَ شبهة أو أكثر - وهي 
كلها عقاية - وأورد على إ إثبات es‏ 
عقلكةٌ ا على المعادٍ نحو ذلك ! 

واللَّهُ يعلم أنَّ هذه السبة ِن جنس سه [ العقلائئين ] ثُفاةٍ الصفات› 
وعلوٌ اله على خلقه وتكلّمهء وتكليمه» ورؤيته بالأبصار عياناً في الآخرة . 


لکن نَقَقَتْ مقت هذه الشبهة تجاة نسبةٍ أربابها إلى الوَسولٍ والإسلام وأنّهم 
بُونَ عن دی ويُتَزهونَ الربٌ" عمًا لا يليق به» وإلا فعندَ الحقيتي القاعُ 
عرف( لدع ول ورف وك «الشبدة المعا اط لأصلٍ نبوةٍ الأسول» والشْبهِ 
المعارضّة لما أخبر به السول 


ومن تأمّل هذا وهذاء تبي له حقيقةٌ الحال» ورجا وجدّ الشبة القادحة 


)١(‏ وتنزيهُهُم ( المزعوم ) كذبة باطلةً » توهّمتها عقولهم , بسبب جهلهم وعَدَم فهمهم 
لقاعدة الإثبات والتنزيه إذ تنزيهم - هذا - هو التعطيل بعينه » بل الإنكاز بذاته !! 

(۲) في « الصواعق » (8661/5)  :‏ عن فخ ) ! والتصحيح من 9 مختصره ) .)١47/١(‏ 

والعرفج : نباتٌ طيْبُ الويح أغبر . 

وقول : « القاع عرف » مثل يُضِرَبُ للتشابه . 
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في أصل التّبوّة أكثر من الشّبَهِ القادحة فيما أخبرت به الؤسل» فيقال لمن قدَّمَ 
المعقول المعارضٌ لما أخبر به الوّسول : هل تُقَدُمُ المعقول المعارضٌ لأصلٍ 
الإسالةٍ والتبرّةَ وأنتٌ قد أوردتةُ وأجبتٌ عنه با يعلم أل صدرك لم ينلخ 
له ؟! 
فن تلك الأجوبدٌ بيه على قاعِدَ قد اضطرب فيها قولّك» فم 
تشبتهاء ومرَةً تنفيهاء ومءةً تقض فيها . 

أم تطرځ تلك المعقولات» وتُهدرهاء وتشهدٌ بفسادها ؟! 

فحيئذٍ فهلا سلكت في المعقولات المعارضة خبر السول» ما سلكت 
في تلك» وکانت | بيا واحدة . 

اي 8 6 م 1 8 

والطريق في رَذّها واضحة؛ وأنتٌ من أنصار الله ورسوله» مُحام عن 
أصل الرسالة» وعكًا جاء به الوَسول» جازم له بعقلِكٌ . 

وهذا في غايّة الظهور بحمدٍ الله . 

وهو أن الله سبحانه اققضصّت حكمتة وعدلهُ أن يُفسدَّ على العَبِدِ عقله 
الذي خالف به رسلة ولم يجعلة(7١)‏ مُنقاداً لهم سلما ا جاءوا به مُلْعِناً 
له بحيث يكونٌ مع الؤسولٍ كمملوكه المنقاد من جميع الوجوه للمالك 
اصرف فة لينن له معة اتصوف بوجو من الوجوو : 


)0 أي : عق بسبب شبهاته الواهية» واعتراضاته الشخيفة . 
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فأَوّلُ ما أفسدَ سبحانه عقل شيخهم القديم إبليس» حيث لم ينقد به 
لأمره» وعارض النصّ بالعقل» وذكر وجة المعارضَةء فأفسدٌ عليه عقله غاية 
الإفساد. حتى آلَّ الأمد إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة الملحدين» وشيخ 
الكمّار والمنافقين . 

3 تأكّل كيف أفسدّ عقولٌ من أعرض عن رسلهء وعارضٌ ما أرسلوا 
به فآلّ بهم فسادُ تلك العقولٍ إلى ما قصّهُ الل عنهم في كتابه . 

ومن فسادٍ تلك العقولٍ أَنّهم لم يَرضُوا بنبئ من التَيينء ورضُوا بإله 

وين فسادٍ تلك العقولٍ أنَّهُم استحيُوا العمى على الهدى» وآثروا عقوبة 
الدّنيا والآخرة على سعادتهماء وبدّلوا نعمَةً اله كفرأء وأحلوا قومهم دار 
لار 

وأفسدّ عقول أهل الكتابَئِنِ بكفرهم بالوٌسولٍء حتى آل 0 إل 
مقالاتِ الفلاسفَةء التي قَدّموها على ما جات به الؤسل» حتى قالوا ما 
0 1 العقلاءٍ ! 
E‏ 

8 5 و از ّف 7 0 0 و 

وكلّما كان الرجلُ عن الرٌسولٍ أبعد كان عقلة أقل وأفسدء فأكمل 

الاس عقولا أتباع الؤسل» وأفسدُهم عقولا المعرض عنهم» وعمًا جاءوا 


- £ - 


ولهذا كان اهل الشئة والحديث أعقلٌ لأ وهم ف في الطوائفٍ 
كالصحابة في الئاس . 


وهذه القاعدةٌ مُطْرِدةٌ في كل شيءٍ عُْصِيَ ع الوب - سبحانه - به) فان 
ٍ ا 0 

عليه» ومن عصاةٌ بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسدَهُ عليه» وإن لم 
يشعر بفساده 5 

فأيٰ فساد د أعظم من فسادٍ قلب خرب كل جه الل وخحوفه» ورجائه» 
واليُوكلٍ عليه) والإنابة بة إليه» والطمأنينة بذ كرو والأنس به والفرح بالإقبال 
عليه ؟! 

وهل هذا القلبُ إلا قل قد استحكم فسادةُ» والمصابُ لا يشعر !! 

أي فساد أعظمٌ من فسادٍ لسانٍ تعطّل عن ذكروء وما جاء به» وتلاوة 
كلامه» ونصيحة عبادو» وإرشادهم, ودعوتهم إلى الله ؟! 

واي فساد د أعظمُ مِن فسادٍ د جوارځ لف عن عبودية ية فاطرها وخالقها 
وخحدمته» والمبادرة | إلى مرضاته 9 

وبالجملة؛ فما عُصي اللَّهُ به بشي إلا أفسدة على صاحبه . 


ومن أعظم معصية العقل إعراضة عن كتابه ووحيه الذي هدى به 
رسوله وأتباعه. والمعارضة بِيئهُ وبين كلام غيره . 
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في فسادٍ أعظم من فسادٍ هذا العقل ! 

وقد أرى الله سبحانه أتباح رسوله من فسادٍ عقلٍ هؤلاءِ ما هو من 
أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالؤسول» وبا جاءَ به» وموجباً لشدّةٍ تمشكهم به . 

الوجه الشامن والعشرون: 

هذه القاعدة“ التي أسّسها مَن عارض بن العقل والتّقل [تقتضي] أن 
لا ينتفع بخبر الأنبياءِ في باب الصّفاتٍ والأفعالٍ أحدّ من الخاصّةٍ والعامّة : 

أا الخاصّةٌ : فهم مُصرحونّ بأ علم ذلك ومعرفته» موكولٌ إلى 

و 2 

العقولٍ؛ فما دلت عليه وشهدت به قبل» وما خالفها منّ المع وجب رَه ! 

فلم يستفيدوا من جهَة الخبر شيقاء وإما استفادوا الحقٌّ من جهة العقل 
المعارض لما حبرت به الأسلٌ . 

وأمّا العامة : فإنّهم اعتقدوا ما دل عليه امبر وهو باطلٌ في نفس 
الأمر» فلم يستفيدوا منه معرقةٌ الحقٌء بل إا حصّلوا على اعتقادٍ الباطل . 

فاي معاداةٍ لما جاءً به الرسول أعظمُ من هذه ؟! 

الوجه التاسع والعشرون : 

أنه إذا حور أن کرت فى المقل :ما يفاط ما أعيد بيه الوسيول»: كان 
الإيانُ الجازمٌ موقوفاً على العلم بانتِفاءٍ ذلك المعارض» ومشروطاً به 

)١(‏ يريد ( القانون الكل ) الذي أضحى قاعاً صفصفاً (!!) بعد هذه الحجج المنهمرة فوق 
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والمشروط بالشيء يُعَدّمُ عند عدمه . 

ومعلومٌ أَنَّ ما يستخرجة الاس بعقولهم أَمر لا غايةً له» سوا كان حم 
أو باطلاً . 

فإذا جوز ر امجوز اَن يكونٌ في المعقولاتٍ ما يناقض : خبرَ الكسول» لم 
يمكنة أن فى يق بشيءٍ من أخبار الرّسول؛ لجواز أن يكونَ في المعقولاتِ التي لم 
تظهّر له بعد ما يناقض خبرهٌ ! 

إن قال : أنا أ مى الشمعئات با لم ينف العقل» انث من الصّفاتٍ 
ما لم يخالفة العقل | لم يكن لقوله ضابطء فال وقفّ التُصديقَ بالشمع على 
أمر لا ضابط له وما كان مشروطاً بعدم أمرٍ لا ينضبطً ! لم يتضبطٌ؛ فلا 
ييقى مع هذا الأصل ايان جازم البئّة . 

ولهذا تجذ من عو معارضّة الشّرع بالتأي» لا يستقك في قلبهِ يمان 
أبداً , 

ولا یکو الؤجل مؤمناً حتى يؤمن بالؤسول إيماناً جازماً» ليس مشروطاً 
بعدم معارض» فإذا قال : آنا یی بخبرو ما لم يظهر له معارض يدفعة !الم 
يكن مؤمناً ا : أنا أشهّدٌ أن لا إل إلا اللّهء إلا أن کک 
العقل دليل يدل على إثباتٍ | إلهِ آخر ! أو يقولٌ : أنا أَوْمنٌ بالمعاد» إلا أن يكونّ 

في العقلٍ دلي ينفيه ! أو يقول سر و 

بطل رسالتة ! 


- ۲۷ - 


فهذا وأمثاله ليس ؤم جازم بإيمانهِ. وأحسنٌ أحوالهٍ أنْ يكون 
شاا . ١‏ 


4 الشمع الذي دل العقلّ على صكته أصحُ”" من الشمع الذي لم 
يشهّد له عقلٌء ولهذا كان البو المنواتد أعرفٌ عند العقلٍ من الآحادٍء وما 
ذاكَ إلا لأنَّ دلالة العقل قد قات على أنَّ امخبرين لا يتواطؤنٌ على الكذب» 
وإ كان الذي ا مخالفاً لما اعتادّةُ الخبد وألِمَهُ وعرقة فلا تجدٌ مَحيداً 

فالأدلهٌ العقليةٌ البرهائيةُ على صدق الؤسل وتثبيتٍ نبوّتهم أضعاف 
الأدلةِ الله على صدق الخبرين حبر التواتر؛ فان أولنك لم يقُم على صدقٍ 
كل واحدٍ منهم دليلٌ» وأا أفاد اجتماغهم على الخبر دليلاً على صدقهم, 
والرسل - صلاة الله وسلامة عليهم - قد قامّت البراهينٌ اليقينيةٌ على صدق 
کل فردٍ منهم» وقد اتفقت كلمتهم وتواطاً خبؤهم على إثباتِ العلوٌ والفوقئة 
لله وأنّهُ على عرشه فوق سماواته» بائنٌ من خلقه, وله كلم نتكلّم آمو ناي 


يرضى ويغضبُ» ويثيبُ ويعاقِبُ» ويحبٌ ويبغض؛ على ما يلي بجلاله . 


(1) فيخشى على هؤلاء - عياذاً - أن لا يكونوا مُؤمنين البكةء لان صفة المؤمنين حقاً نهم 
0 ر ل ا 
© الذينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يَرْتَابُوا ... 4 ! 
فعودوا . .. وتوبوا . .. واعرفوا - أيّها العقلاثون - حقٌّ الوحي والرسالة . 
2( فالتفاوثٌُ 5 هو حاصل في دَرَجَةٍ الصحةء لا في أصلٍ الثبوت . 


- ١؟م8-‎ 


فإفادَةٌ خبرهم لمم و» أعظمٌ من إفادَةٍ الأخبار المتواترة لخبرهاء فن 
الأخباز المتواترة مستندةٌ إلى حي قد يغلط وأخبائ الأنبياء مستندةٌ | إلى وحي 
لا يغلط» فالقدح فيها بالعقل من جنس شب الشوفشطائية ثية القادحة في الحسٌ 
والعقلٍ . 

ولو الغتا إلى كل شيهة يعاو بها الل القطمي» لم بي نا 
وثوق بشيءٍ نعلمةُ بحسٌ أو عقل أو بهما . 

الوجه الحادي والثلاثون : 


إن المعلوماتٍ الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعافٌ أضعافي 
المعلوماتٍ التي تدرك بالحسٌ والعقل» بل لا نسب بينهما بوج من الوجوو . 

ولهذا كان إدراك الع اعم وأشمل من إدراك البصرء فان ید رك 
الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة) والعلوم التي ل درك 
باحس . 


57 39 فرجّحوا البصرَ على لني لقوّةِ إدراكه وجزمه با 


وبين الفريقين مُباحثاتٌ يطول ذكرها . 


ل أن ما ي اعم ار 0 يُذْرَكُ 


- ۱۹ - 


والمقصود أن الأمورّ الغائبةَ عن الحس نسبة المحسوس إليها كقّطرٍ في 
بحر ولا سبيل إلى العلم بها | إلا بخبر الصّادقء وقد اصطفى اللّهُ من خلقه 
أنياء اهم من هلا الغيب ما شاف وأطلعق .مله على ما لم يطل خاي 
عر كما يال ابعال : [ ما كان الله لیر المي على ما شم علي ئی 
مير الحبِيت ِى الطَيّب وما كان الله لطلعكم على الغيب ولك الله يجتبي 
من رسله مَن يشاءُ #© . 

فهو سبحاته تضطفي من يُطلِعة ين أنباء الغيب على ما لم يُطلع عليه 
غيره» ولذلك سمي نبياً؛ من الإنباء - وهو الإحباز -؛ لاه خير من جهة 
لله ومخيد عنه» فهو ميا ومنيىءٌ . 

ولیس کل ما أخبر به الأنبياكُ يمكنٌ معرفتة بدونٍ خبرهم» بل ولا 
أكثرة ولهذا كان أكمَل الأم علماً أتباع الؤسل» وإنْ كا عَيزهم أحدَّقَ 
منهم في علم الرّملٍ والنُجوم والهندسة والسفسطة .. ونحوها من العلوم؛ 
التي لما جاءتهم رسلّهم بالبیناتِ» فرحوا [ بما عندهم“ ين العلم] بها 
وآثروها على علوم الرسلٍ وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على نهاياتهاء 
الواصلٌ إلى غاياتها : « وهي بينَ ظنونٍ كاذبةء - وإنّ بعص الظنٌّ إثم - 
وبين علوم غير نافعة, نعود بالل من عل لا ينع وإنْ نفعت فنفغها بالدسبة 
إلى علوم الأنبياءء كنفع العيش العاجل بالنسبةٍ إلى الآخرة ودوايها » . 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من مطبوعة « الصواعق » »)۸۷١/۳(‏ واستدركته من 
( مختصره ) )۱٤۸/۱(‏ . 
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فليس العلم في الحقيقة» إلا ما أخبرت به الإِسُْلٌ عن الله عر وجل طاباً 
وخبراً» فهو العلم المزكي للتفوس» المكملٍ للفِطر المصحح للعقول» الذي 
خصّة اللهُ باسم العلم» وسمّى ما عارضة ظا لا يُغني من الح شيعا وخرصاً 
وكذباء فقال تعالى : فمن حَاجَكٌ فيه من بَعدٍ ما جاءَكٌ من الهلم .. 4 . 
وشهد لأهله أنّهم أولو العل» فقال تعالى : 


3 قال الذي اوا العلم والإيمانَ لَقَد لبش في كتاب الله إلى يوم 


وقال : :9 سهد الله أله لا إلة إلا هُوَ واللائكة وأولوا ايلم 4 . 
وامراة : أولو العلم بما أنزلهُ على رسله ليس لاء وليس الراد أولي العلم 
بالمنطتي والفلسفةٍ وفروعهما ! 


وقال تعالى : «9 وَلا تغل بِالقْرآنٍ من قبل أن يُقضى إِلِيك وَحيْهُ وَل 
رب زدني عِلماً © . 


فالعلم الذي أُمرَهُ باستزادته هو علم الوحي» لا علم الكلام والفلسفةٍ 
والمنطق . 

وقال - سبحانه - لمن أنكرٌ المعادٌ بعقله : 

ف وَقَانُوا ما هي إلا حيائنا الدّنيا موت وتّحيا وَما يُهلِكُنا إلا الذهء وما 
لهم يذلك من علم إن هُم إلا يَطْنُونَ 4 . 
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والظن الذي أثبتهُ سبحانه للمعارضينٌ بنصوص الوحي بعقولهم» ليس 
هو الاعتقاد الاج بل هو أكذبُ الحديث7"©. 

وقال عر وجل : 

وت او ا لت را بل م ا 

لإ فيل الحوَاصُونَ ه الّذِينَ هُم في غَمرَةٍ سَاهُونَ © . 

وأنت إذا تأَمَلتَ ما عند هؤلاءِ المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم؛ 
رأيته کله خرصا وعلمت أهم هم الخرّاصون . 

وال العلم في الحقيقة» ما نزلَ به الوحئ على الأنبياء والمرسلين» وهو 
الذي اقام الله به حصّته, وهدى به أنبياةه ورُسُلَه وأتباعهم به» وامتن عليهم 
فقال : 

وام 

a‏ وئر کیکم 
بعكم الكتات والميكمة ود ما لم تكرنوا تَعَلَمْونَ 8 فاد کرولی 
أذ ك كم واشكروا لي ولا كثرونٍ > . 

وقال : إ وأنرّلَ الله لَك الكتات واليكمة وعَلّمَكُ ما لم تكن تَعلَمْ 
وكانّ فَضْلُ الله عَلَيكَ عَظِيماً 4 . 

وقال : 

ا لَقَدْ مَنّ اللّهُ على المؤمني إِذْ بعت فيهم رَسولا مِن أنفسهم يتلوا 


(۱) روى البخاري (1/9ال0)» ومسلم (755) عن أبي هريرة رضي الله عه أن رسول 
الله عه قال : « إياكم والظئٌء فَإنَ الى أكذبُ الحديث » . 


“۲ - 


يم 


عَليهم ااه وَيرَكيهم وَيُعَلْمْهُم الكتات واليكمَة وإنْ كانوا من قبل لفي 
ضَلالٍ بين © . 
فهذه التّعمةٌ والمئةُ والتركيةُ إنما هي لن عرف أنّ ما جاءَ به 
الرَسولُ وأخبر عن الله وصفاته وأفعاله, هو الق كما أخبرَ به. لا کمن 
زعم أن ذلك مخالفٌ لصريح العقل وأنَّ العقول مقدَّمةٌ عليه . 
واللّه المستعان . 
الوجه الثاني والثلاثون: 
أن علوم الأنبياءِ وما جاءوا به عن الله لا يكن أن يدرك بالعقل ولا 
يكتسبَ» وما هو وحيئ أوحاة الله إليهم بواسطة المَلّكِء أو كلام يكلّم به 
ا 6 
رسوله منه إليه» بغيرٍ واسطةٍ كما كلم موسى . 
وهذا متمق عليه بين جميع أهلي الملل ارين بالتبوةء المصدّقين بالرَسل» 
وما خالقَهُم في ذلك جهلة الفلاسمَة وسِفْلَّتُهُمء الذي يقولونٌ : إِنَّ 
الأنبياء يعلمونَ ما يعلموئة بقوٌةٍ عقلية ! وهم أكمل من غيرهم في قَوة 
الهس ! ويُسمُونها القرّة القدسية ! 
فهذه عندّهم خواص البو فالأنبياءُ عندهم من جنس غيرهم من 
التشرء ونبوّاتُهم من جنس صنائع الاس وسياساتهم ورياضاتهم ! 
حتى قال أقربُ هؤلاءٍ إلى الإسلام : إعلّع أن أصول الصّناعاتٍ أربعةٌ : 
صنعَةٌ التّجَارَةٍ والحدادة والساجة والشياسةء وأصعها صنعةٌ الشياسة 
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وأصعبُ هذه الصّناعةٍ صناعةٌ النبوّة ! هذا كلامة بعينهِ في كتابه . 

فلما كانت البو عندهم في هذه المرتبة» كانّت علوثها وأعمالّها من 
جنس علوم البشرٍ وأعمالهم, فالعقل مشتركٌ بينهم وبين كاقَةِ العقلاي فلا 
جاءت الرشل با لا تُدركة عقولهم - وليس في قواء يهم نرهم ومنولقهم 
ما يدل عليه - قابَلوهُ بالإنكار» وقالوا : قد تعارَض العقلٌ وما جتثّم به وإذا 
تعاض العقلُ وخبكم؛ فلا سبل إلى تقديم أخباركم على العقل» لأنَّ ذلك 
يتضمّنُ القدح فيه ! 

فهؤلاءٍ هم الذين عارضوا أولاً بين العقلٍ والوحي» وهم الذين 
أسّسوا هذه القاعدةً ووضعوا هذا البناء» إذ كانت علوم الأنبياء وعقولّهم 
عندهم من جنس علومهم وعقولهم» ورجا رججّحوا علم الفيلسوف وعقله ! 
وبعضهم يرجح الي من وجه والفيلسوف من وجه ! 

فهؤلاء إذا عاضوا بين العقلٍ والتّملٍ ثم قدّموا العقل على التّقلِ» عملوا 
بمقتضى أصولهم وقواعدهم» ما من عرف الأشل ورهب وعلم أن الله 
أرسلّهم وأوحى إليهم من عَيبه ما لم يُطْلِع عليه سواهم» وأنَّ نسبة عقولٍ 
العا وعلومهم إليهم» أقل بكثيرٍ من نسبَةٍ عقولٍ صببانٍ المكاتب إلى 
عقول العقلاي ا وبين ما عند هؤلاءِ» كما 
يذل الرجل أصبعةُ في اليم والأمر فوق ذلك . 

الوجه الغالث والثلاثون: 


وهو أنْ يُقال لهؤلاءِ المعارضينٌ بين العقلِ ونصوص الوحي : 
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أخيرونا عن ححلتي هذا النُوع الإنسانع من قبِضَّةٍ تراب ! 

وعن رجل دعا على قومو أن لا يدع اللهُ منهم على الأرض ديار 
فأرسلٌ الشماءَ عليهم» وأنبع الماع من تحتهم) حتى علا الماع فوق رۇوس 
شواهقٍ ال جبال علوًاً عظيماء ثم ابتلغتة الأرض شيئاً فشيئاً حتى عادّت يسا ! 

وعن رجل دعا على قومه - وهم أعظمُ الاس أجساماً وأشدشُم قو - 
فأرسلت عليهم بدعوته ريځ عاصفٌ جعلّت تحملهُم بين السماءٍ والأرضء ثمٌ 
تدق أعناقهم ! 

وعن نار عظيمة أُوقدّت رة من الدّهرِ حتى كال لطي ب عليها من 
عالٍ» فيقعُ موتا ي فيها رجل مکتوفاً» فصارّت عليه برداً وسلاما 
وعادّت روضةً حَضِراً وماءَ جارياً ! 

ل عن 

وعن رسولٍ سألهُ ق 0 ا إلى القمرٍ فانشقٌ فَلْقَكَيئْن وهم 
يشاهدونهماء ثي عاد فالتا قدِمّ السفر» اشا برؤية ذلك عياناً | 

... إلى أضعافي ا ما ذكرناء مما يشاهده الَّاسُ بأبصارهم عياناً . 

فهل مُخالفةٌ الأدلّة القطعئة لما أحبرت به الأنبياء عن الله أعظم مِن 
مخالفتها لهذه الأمور ؟! 

والشبَهُ العقليةُ التي ذكر على استحالة هذه الأمور أكثز وأقوى مِنّ 
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الشبهِ التي يذكروتها في معارضّةٍ نصوص الوحي» بل لا نسبة بينهماء فإذا 
تعارَضَّت أدلَّةُ العقول - بزعمكم - وهذه الأمورء ماذا تصنعون ؟ 

أتقدّمونها على أدلة العقول» فتد خلونٌ في المؤمنينَ باللّه ورسله ؟ 

ع وس # م . 0 و 

م تكذبون بذلك» وتقولون: العقل يُناقض ذلك ويبطلة ؟ 

رازا الل عك له الات من جن سار غر 
الأنبياءء لا فرق بينهما البَهّ بل الشْبَهُ التي يُقيمها أعداءُ الؤسل منّ العقلِ 
على بطلانٍ هذه الآياتِ» أقوى من الشّبَهِ التي ذكرها الجهميّهُ والثفاة على 
بطلانٍ ما أخبرت به الإسلُ» من صفاتِ الله وعلوه على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وکلامه وتكليمة» وقيام أفعاله به . 

ورور ۴ک ر لر O le‏ 1 200 

فغُلم أن من قَدمَ ما يظتة مِنَ العقل على نصوص الوحي» لم يبق معه 
من الإمانٍ بالوؤسل عي ولا أثرٌ ولا جس ولا خبرٌ . 

وإذا كان هذا حالّهُم في الأمورٍ التي قد وقعت وشاهدها الاس 
بأبصارهم» فكيفٌ حالهم في الإيمان بان الشّمسَ تطلغ من مغربهاء والنّاسٌ 
يرونّها عياناً ؟ 

وكيف بحالهم مع ما أخبر به الصادق» ع ِن ظهور دابَةٍ تدشق عنها 
° 4 الى .او فيس" و 

... إلى غير ذلك ما يقيمو بعقولهم بها يسُونها أدلةً عقا 
تيل ذلك 
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ن قم العقل على الوحي» لم يمكنة أن يجزم بصدقٍ شيءٍ من 
ذلك . 

واللّه المستعانُ . 

الوجه الرابع والثلاثون : 

أنَّ هؤلاءِ عكسوا شِرعَةَ الل وحكمته» وَضَادُوةُ في أمره؛ فان الله 
سبحانه جعلّ الوحي إماماً والعقلّ مُوْنَمَاً به» وجعلهُ حاكماً والعقلّ محكوماً 
عليه) ey‏ والعقل هرسلا إليه, وميزاناً والعقل رونا به وقائداً والعقل 
مُنقاداً له : 

فصاحبث الوحي مبعوثٌ» وصاحبٌ العقل مبعوثٌ إليه» والآني بالشرع 

: 7 0 َو 7 ١‏ 1 1 5 0 ۾ 

مخصوص بوحي من الله وصاحب العقلِ مخصوص يبحثث عن راي 
وفكرةٍ !! 

هذا يقول : أمرثٌ» وتُهِيتُ» وأوحي إلئ» وقيل لي» وما أقول شيئاً من 
العا یا و فيل ا من جهة فكري ونظري» وذاك 
لعلف ؤل : نظرتٌ» ورأیتُ» وفکرٹ» وقدّرتُ) واستحسنتٌ» 


:أ 


واستنتجتٌ ! 


2و 0 أ 
المتخلف يقول : معي آله المنطتي والكلياث الخمس والمقولاتُ العشرُ 
والختلطات والموجهاتُ”“ أهتدي بها ! والسول يقول : معي كتابُ الل 


(۱) اصطلاحات نطق فلسفيةٌ باردة 1 


- ۳Y - 


والمتخلف يقولٌ : معي العقل ! والّسول يقول : معي نور خالتي العقلٍ 
به أهدي وأهتدي 1 

والكسولٌ يقول : قال اله كذاء قال جبريلٌ عن الله كذاء والمتخلفٌ 
يقول : قال أفلاطوثٌ» قال بقراط» قال أرسطو كذاء قال ابن سينا !! 

فَيِسمَعُ من الوسولٍ ظاهز التَزِيل وصحيحح التأويلٍ وشرعٌ سق وأمر 
بمعروف ونهئ عن منكرء وبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبڙ عن 
الشماءِ والملائكة اليوم الآخر . 

Nr aA,‏ و 2 رن 006 مار 

ويُسمَعٌُ من الأحر الهيولى والصّورة والطبيعة والعرض والجدسٌ والنوع 
والمَصلُ والخاصّةٌ والأيش والليش» وعكش التّقيض والعكسٌ المستوي("© !! 

... وما شاكل هذا ما لا يُسمغ من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا 

مجوسي ) إلا من رضي لنفسه بما يرضى به هؤلاءِ المتخلّفونَ لأنفسهم, 
ورغبّ فيما رغبوا فيه 

وبالجملة» فهما طريقان مُتباينانِ» فمن أراد أنْ يتمعقل بعقول هؤلاي 
لْيعزِل نظرَةُ عن الوحي ويخلي بيته وبين آهل ومن أحبٌ أَنْ يکود من 
اهل العقَلٍ والوّحي يعنصم بالوحي ويد بغزز من جاع به ويُسَلّم 
. إليه أعظع من تسليم الصَبيٌ لأستاذه عله بكثير» إن التَبايْنَ الذي بن 


! اصطلاحاتٌ - كسابقاتها - منطقيةٌ فلسفيةٌ باردةٌ‎ )١( 
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الس وبين صاحب المعقولٍ أضعافُ أضعافي التّبِاين الذي بين الصَّبِئْ 
والاسقاد: 

ومن العجب» ن هؤلاءِ ا عقولهم على الوحي» خاضعون 
لائكتهم وسَلّفهم» مُستسلمونَ لهم في أمور كثيرة !! يقولونَ : هم أعلمُ بها 
مناء وعقولّهم أكملُ من عقولناء فليس لنا أن نعترضٌ عليهم !!! 

فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبتة إليه أدق من نسبةٍ عقلٍ 
الطفلٍ 0 
رادا لوعي لها حفن قا عق م عل تر مر خط 


0 1؟ 


الوجه الخامس والثلاثون : 
أن لعقلّ تحت حجر الشّرعٍ فيما يطلبة ويأمز ب فشاک و 
عنه» فهو محجورٌ عليه في الطلب والخبر . 


وكما اَن من عارضٌ أُمرَ الؤسل بعقله لم يون بهم وبا جاءوا به 
فكذلك من عارضٌ حَبَرهم بعقله ! 


ولا فرق بين الأمرين CE‏ 


حه أنَّ الله سبحانه وتعالى حكى عن الكمّارٍ معارضة أمره 
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بعقولهم» كما حكى عنهم مُعارضة خبره بعقولهم : 

أمَا الأول : ففى قوله تعالى : 

طط الّدِينَ يأكلونَ لر لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحْبْطَهُ السَّيطانُ 

مِنَ الممسّ ذلك باز نهم قانُوا إأما البيغ مثلٌ الربَا وأحلّ اله التيع وحرّم الويَا © . 

فعارضوا تحريّةُ ليبا بعقولهم» التي سوّت بين الرّبا والبيع» فهذا 
معارضةٌ النّصّ بالتأي . 

وعارضوا أمرَهُ بتحويل الق لقبلة بعقولهم» وقالوا : إِنْ كانّت القبلة الأولى 
عا هه ررحت الى ررد کا فد كدت ا 

وإمام هؤلاء شيحُ الطريقة 4 3 إبليسش عدؤ الل فته وَل مَن عارض أمرّ 
الله بعقله('» وزعم أن العقلّ يقتضي خلافه : 

وأا الثاني : فهو معارضةٌ خبره بالعقلٍ» فكما حكى سبحانه عن 
نكري العادٍ انهم عارضوا ما أخبر به عنه بعقولهم» فقال تعالى : «9 وَضَرَبَ 
ا 


عن ازات بعقولهم» r‏ بعض الأمثالٍ 0 ضربها 2 


(1) فنخشی على ن ( ما بزال ) شسلماً ین ( العقلائهين ) الجدد» أن يدعى يوم القبارة 
( مأموماً ) مع قبل إبليس؟ لان الله را يقول : « ټوم ُدعى کل أناس بإمامهم . .. ¢ 
فالوبة ... الئوبة ... والّجوع ... الوجوع . 
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وعارضوا أله نبو رسوله بمعارضة عقلية وهي قولهم  :‏ لَوْلا رل هذا 
القُرآنُ على رمل مِنّ القريتين عَظِيم # . 

وأنتَ إذا صُعْتَ هذه اللمعارصّةً صَوْغاً مُرَحْرَفَا وجدتها من جنس 
معارصّة المعقول بالمنقول ! 

وعارضوا آياتِ نبوته بمعارضة عقلية أحرى» وهي قولهم : 

ل مَالٍ هذا الرّسولٍ يأكلُ العام ويمشي في الأسواقي لولا أنزل إلبه 
اميه 0 جد 
ي الأسواقي في طلب اليك راغا عن ال الطعام» 0 

من الملائكة» ولألقى إليه كنزاً يُغنيه عن طلب الكسب !!! 

وبا جملة فمعارضةٌ أمر الوْسلٍ وخبرهم بالعقولات» إنا هي طريقة 
الكفارء فهم سَلَفٌ للخَلَفٍ بعدهم» فبئس الئلف ويس الف . 

ومن تأئل معارضّةً المشركين والكمّار للؤسل بالعقول» وجدها أقوى 
من معارضة الجهميّة والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوٌه على خلقه 
وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهب فإ كانت تلك المعارضّةٌ باطلة فهذه 
أبطلٌ» وإِنّْ صححت هذه المعارضّةٌ فتلك أولى بالصححة منها ! 


وهذا لا محيد لهم عنه ! 


و 


الوجه السادس والثلاثون : 
أنّهُ لو جارٌ أن يكونَ في العقولٍ ما يُناقِض خبرَ السولٍ لم يُتصوّر 
الإيمانُ به البنّة؛ لوجهين : 
م و م 
أحدهما : أنه لا سبيلٌ إلى العام بانيفاءِ جميع المعارض» وما علق على 
الثاني : أنَّ تصديقهم والإيمانَ بهم يكونُ موقوفاً على الشرط» والإيمان 
لا يصح تعليقة بالشَّرطِء فلو قال : آمَنتُ بالّسولٍ إن أَذِنَ لي أبي» أو : إن 
أعطيتموني كذاء أو : إِنْ جَعَلَ لي الأمر من بعده ... ونح ذلك» لم يكن 
مؤمناً بالاثفاتي ! 

وهكذا إذا قال : آمنتُ بما أخبر به إلا أن يعارضّةُ دليلٌ عقلئ» وهذا 
- حقيقةً - قول هؤلايء فإ هذا لم يؤمن به باثفاق الأمةء وهذا كما أنه 
كفرٌ في الشرع» فهو فاسدّ في العقلٍ . 

2 0-4 04 0 7 1 

فالواجبُ على الخلق الإيان بالّسولٍ إيماناً مطلقاً جازماً غير مُعلق على 
شرطٍ . 

ومن قال : أصدّق با صدَّق عقلي» وارد ما رده عقلي» أو عقل من هو 
أعقلٌ مني أو مثلي ! فهو كاف باتفا الام فاسدٌ العقل . 

الوجه السابع والثلاثون: 


0 م ا 0 
ن هذه المعارضّةً ميراثٌ مِنَ الّذِينَ ذمّهم الله في كتابه بجدالهم في 
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ود 


يات بغير سلطانٍ وبغير علم» وأحبر أن مصدرٌ تلك المجادلة كبك واستکباڙ عن 
قَبولٍ الحقٌّ من يرون انهم أعلمم منهم» كما قال تعالى : 

ل فلا جَآءَتهُم سهم يالبيئناتِ فَرِحُوا با عِندَهُم مِنَ العلم 4 . 

وهذا شان الثفوس الجاهلة الظالمق إذا كان عندها شيءٌ من علم 

قد تمئرت به عئن هو اجهل منهاء وحصل لها به نوع رياسة 50 فإذا 
جاءها من هو أعلمُ منها بحيثٌُ تمحى رسومٌ علومها ومعارفها في علمه 
ومعرفته) عارَضَئة ما عندها من العلم 0 فيما عندَةُ أنواع المطاعن» 
قال تعالى : لإ ذلك يَضِلْ الله ن هو مسر ف مُرتابٌ ٠‏ الّذينَ يُجَادِلونَ 
في آياتٍ اللّهِ بقير شلطان أَناهُم كير مقناً عند اللِّ وَعِنة الَذين آ آمو | كذلك 
aD‏ 

وقال تعالى : « الْذينَ بجي دِلونَ في آياتٍ الله عير شلطانِ أتاهُم إن في 
صُدُورِهِم إلا كبر ما هُم يتالغيه 4 . 

والسلطانٌ هو الكتاب التَدّلُ من السماء . 

وهذا كثيرٌ في القرآنِ يذمٌ به سبحانه الذين عارضوا كه وَرُسْلّه با 
عندهم من الاي والمعقولٍ والبدع والكلام الباطلٍ . 

فمن عارص الوحيّ بآراءِ الرّجالٍ كان قولّه مشتقّاً من أقوالٍ هؤلاء 
الشلال» قال الك + أو كلما ادن رن ادل من رج تر کا جا 
جبريل إلى الت عب لجدله0"©. 


(۱) انظر ما سبق (ص:۱۲) . 


“E - 


ومن وقفٌ على أصولٍ هؤلاءٍ المعارضينٌ ومصدرها تبك تكن له انها نشت 

من اصلين : 
مأ 

من كبر عن اتباع الحقٌّ . 

وهوى مُعْم للبصيرة . 

وصادمته ته شُبهاتٌ كالليل المظلم ! فكيف لا يُعارض من هذا وصفه 
خبر الأنياءِ بعقله وعقل من يُحَسَن به الطّنّ ؟! 

دعاك اك السهات فى اقارند قوم لهم دين وعندهم يا وخيرٌ 
د الحاو ديناً aS‏ 

وهم بين جاهل مقلَدء وميد م و حصن افيد وظالم معن 
متعصب» والقيامةٌ موعد الجميع» والأمد يؤمئذٍ لله !! 

أن يقالَ : كل ما عارض المع من العقليّاتِ ففساده معلومٌ بالعقل» 
وإِنْ لم يعارض المع فلسنا مُتَوقْفِينَ في إبطاله والعلم بفساده على كونه 
عارض الشمعَ» بل هو باطل في نفسو . 

وفي مُعارضة السّمع له دلِيلٌ سمعيئ على بطلانه؛ فقد انمق على فسادو 
وبطلانهِ دليلُ العقل والشمع» > وما كان هكذا لم يصلح أن يُعَارَضٌ به عقل 
| ولا سمخ . 


“ا٤‎ - 


وتفصيلٌ هذه الجملة» ببيانِ شُبهةٍ المْخالفيَ للشمع» وبيانِ فسادها 
ومخالفتها لصريح العقلٍ . 

وهذا الأمو - بحمدٍ الله - لم يزل أنصار اسول يقوموتّ به ويتكقلونَ 
ببيانه» وهم فيه درجاتٌ عند اللِّ على منازلهم من العلم والإيمانٍ والبيانٍ . 

ولا ترى مسأل واحدةً غورض بها اسول إلا وقّد ردّها أنصارةٌ وحربّه 
وينوا فسادها وسخاقة عقل أربابها المعارضينٌ بها في كل نوع من أنواع 
العلم . 

وقد أجرى الله سَئكهُ سه وعادتة, أن يكشف عن عورة المعارض 
ا SG‏ 
خذل المعارض بكلامه حتى أضحكٌ عليه الئاس فيما عارّضة به . 

وهذا من تام دة المبَوةٍ وبراهين صك الوحي : أن تج المعارضٌ له 
يأتي با يَضححكُ منه العقلاء» فلع قائلاً يقولُ : ما جات به الرسل 
قد يكو له معارش صحيح ! فإذا وقفَ على المعارض وشخفه 
وتحقّقَ بطلائه» زادَهُ قو في إيمانه ويقينه» وصارَ ذلك ممثابة رجلٍ ادّعى 
ال TU‏ 8 
مثلهُ أو أفضلّ منه» فلمًا أخرجة» إذ هو أنئنُ شيءٍ وأخبثهُ ريحأء ولكن 
هناك عقولٌ معَلية“ نشأت في الَنٍ والحشوش فلا تألف غير ما 
نشأت فيه ! 


!! هي دُوَيْعَةٌ سوداء تعيش على القاذورات‎ )١( 


- ١4ه‎ - 


الوجه التاسع والشلاثون : 

أن المعارضّة بين العَقلِ ونُصوص الوّحي؛ لا تتأتّى على قواعدٍ المسلمين 
المؤمنين بالنبة حقَّا ولا على ا أحدٍ من اهل الملل الصدقين 
التّبة . 

وليست هذه المعارضةٌ من الإيمان بالنبوّة في شييء وما تتأنّى هذه 
العارضَةٌ من يَُدِ بالتبوّة عندهم» وهو الاعترافٌ بموجودٍ حكيم له طالِعٌ 
مخصوصٌ يقتضي طلِعُهُ أن يكونٌ متبوعاً !! فإذا أحبرهُم ما لا تُدركة 
عقولّهم عارصُوا بره بعقولهم» وقدّموها على حَبَرهِ ! 

فهؤلاء هُم الذين عارّصُوا بين العقلٍ ونصوص الأنبياءِء فعارضوا 
نصوص الأنبياءٍ في باب الإيانِ بالل وملائكيهء وكتبه» ودُسْلِه واليوم 
الآخر؛ في هذه الأصول الخمس بعقولهم؛ فلم يُصِدّقوا بشيءٍ منها على 


ثم سَرَثْ مُعارَطكُهٍ في النتسبين إلى الأسل» فتقاسّموها تقاشم 
الوارث لِتَركةٍ مُورثهم > فک طا ئفةٍ كان الوح على خخلافٍ مذهبهم وقول 
م قلدؤة؟ ارا إلى هذه المعارضة» واعتصموا بها دون ُصوص س الوّحي ! 

ومَعلومٌ أن هذا يُناقضُ الإيانَ بالنبؤة» وإنْ تناقض القائل به» فغاية أَنْ 
ثبت كود النبيع رسُولاً للعمااتِ دون العلمئات» أو في بعض العلميات التي 
أخبر بها دون البعض ! 


-1١45- 


القائل بهذا غا e‏ في العلمئات 35 رلا ا بن خبره 


7 د ر 
وبِينَ العقل» وإ تناقض في جَحدِه عُمومَ رسالته بالنّسبةٍ إلى كل مكلف 
فهذا جحد عُمومَ رساليه إلى الماعموٌين» وذاك جحد موم رسالته في المدعُوٌ 
إليه احبر به ! 

ولم يُؤمن في الحقيقة برسالتِه لا هذا ولا هذا : 

فإِنّهُ يقال لهذا إذة كان رون الله إلى فؤلاء خا فهن رسا 
الآخرين قطعاً؛ لأنّه حبر بذلك» ومن ضَرورةٍ تصديقه الإيان بعموم 
رسالته . 

ويّقال للآخرُ : إِنْ كان رسولّ الله في العَمَليّات وأنّهها حىٌّ من عندٍ 

الل فهو رسوله في العلمكات» فإلّه أخبر عنه بهذا وهذا . 

الوجه الأربعون: 

ع 75 1 ا 5 ر 2 25 . 

إحداها : رَذهم لِنُصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - . 

الانية : إساءَةٌ 8 بالئفلء 9 مُنافياً للعقل» 6 له . 

افْقَة لتقل ا التي 2 أن امقر يردها 0 
لها ! 


- 1۷ - 


التابعة : تكفيدهم - أو تبديعغهم وتضليلهم - لمن خالفهم في 
صولهم التي اخترعوهاء وأقوالهم التي ابتدّعوها؛ مع أَنّها مُخالفة للعقلٍ 
والتقل ! 

فصوّبوا رأ من تمسّك بالقولٍ الخالفٍ للعقل والئقل» وخطأوا من 
0 71 0 
تمسّك با يُوافقهماء وراج ذلك على مَن لم يجعَلٍ الله له نوراء ولم يُشرق 
على قلبه نورٌ النبوّةٍ . 

الوجه الحادى والأرنتعحون : 

- o£ ¢ 2 ¢ 

أن مَن عارّضٌ بين الوّحى والعقل فقد قال بتكافؤ الادلة؛ لان العقل 
الصّحِيح لا يُكذّبء والوحي أصدقٌ منهء وهما دليلانٍ صادقان فإذا 

5 00 - ل ده 

تعارضا تكافآ؛ فإن لم يُقدّم أحدّهما بقي في الحيرة والشّكء وإن قَدَمَ 
أحدّهما على الآخر أبطلّ موب الدّليل الصّحيح؛ وأخرَجَةُ عن كونه دليلا؛ 
فيبقى حائراً بين أمرين لا بد له من أحدهما : 

إِما اَن يُسيءَ الظن بالوّحي» أو بالعقلٍ) والعقل عنده اشا لوحي ! فلا 
01 واء ت 8 0 
يمكنة ان يُسى ءَ الظنّ به فيسطو على الوّحي؛ تارة بالتتحريفٍ» والتأويل» 
وتارة بالگخییلء› وتارة بالدّفع والّكذيب إن أمكنٌ ج وذلك في صوص 
الشئة -» وتارة يدعي ذلك في صوص المُرآنِ» كما يدّعيه عُلاةُ الرافضة 
وكلية من القرامطة. وأشباهُهم | 


1 


)0( عنده !! 


- ١5:8- 


وهذا كله ْنا نشأ من ظنونهم الفاسدة(", أنَّ العقلّ الصحيح عارش 
الوحي الصّريح ! 

وأا أهل العلم والإيان» هل الشمع والتّقل؛ مُندَهم أن رض 
هذه المسألة مُحال» وأَنَّ كَرضَها كقرض مسألةٍ : إذا تعارض العقل 
وأدلة ثبوتٍ النبوّة والإسالة ! وإذا تعارض العقلّ وأدلََّ ثبوتِ الخالق 
وتوحيدو ! 

والمعارضةٌ بين العقلٍ والوّحي كا عارضةٍ بين العقل وإثباتِ الصانع 
وتو حيليه ورسالة رُسِلِهِ ولهذا طرَّدُوا مَنعَ هذه القاعدةٍ في الأصل› وقالوا : 
البابث کله واحدٌ . 


الوجه الثاني والأربعون : 

إن مؤلاءِ في معارضتهم للوحي سَلَكوا طريقاً د سَحروا بها عُقو 
صُعفاءٍ الاس وبصائرهم» فشبهت عليه وَخيْلَ إليهم أذ ا 
فأصابهم في ذلك مثلٌ ما أصابَ السّحرةً حين عارّضوا عصى موسى» با 
حل إلى أبصار الناظرين أنه حقٌ ! 

فل هؤلاء عَمَدوا إلى ألفاظٍ مجملة تمتها معان مُشتبهةٌ تحتمل فى 
ّغاتٍ الأم معاني متعدٌّدةٌ» وأدخلوا فيها من المعاني غير المفهوم منها في لُعاتِ 

(۱) وَهُم (!) يُسَمُوئها قطعيّاتٍ ويقينياتٍ !!! 


(؟) لذلك لا يتعهم إلا صُّعفاءُ العقول سُفهاءُ الأحلام !! وهؤلاء (!) يحسبون أنفسهم 
أهلّ الثقافة وأصحاب الفكر !! 


-1١49- 


ر 1 االو التُفكير قدي : ثم 8 قولهم 0 في تفوس من 
لم تفهمة 

ولا ریب ُن فيه دق وخنوضاً ما فيه من الألفاظ لحمل والمعاني 
المشتبهة؛ فإذا دل معهم الطالبُ وَسمع منهم ما َر عنه فطرئةء فأخدّ 
يعترض عليهم, قالوا له : أن لا تفهم هذا ! و : هذا لا صلخ لك ! و : 
هذا أمدٍ قد صَفََئْهُ الأذهانُ على تطاول الأزمانِ ! وتلمَّيْهُ العقول بِالقَبِولٍ 
والگسليم ! 5 إليه عند التُخاصُم والتّحاكم | 

فيبقى ما في التفوس من الحيية والإلمَةٍ يَحملّها على تسليم تلك 
70 وعلى ترك الاعتراض عليهاء حَْشِيَةَ أن يَنسِبِوةُ إلى لقص 
العلم والعقل» فَيأَحُدّها مُسَلَّمَةَ ! 

فإذا جات لوازِمُها لم جد بدا من التزامهاء ويرى أنَّ الترام تلك 
اللوازم أهونُ عليه من القّدح في تلك القواعدٍ وإبطالها !!! 

فهذا أصلّ ضلالٍ مَن ضلّ من أهل النَظر والبحثِ في المعقولاتٍ . 

وأمَا الأعمى القند“ فليس معه أكند من : هكذا قال العقلاء ! 

وهذا القَدْرُ الذي وقع من ضلال هؤلاء لم يَقصدهُ عقلاؤهم ابتدای 


!! فَقْتلوا كيف قَدّروا‎ )١( 
!! وعائتهم - جَهَلدَ وأشباة مُتعلّمين - كذلك‎ )۲( 


- .يوه - 


بل كان قَصِدَُهُم تحصيل الغلوم والمعارفِ» ولكن أخطأوا بطليها من غيرٍ 
رش ام d4‏ 3 
طريقهاء فضَّلُوا وأضلوا !! 
وقد سكل شيځنا“ رضي الله عنه عن بعض رؤساءِ هؤلاء من له عل 
وعقلٌ وسلوك وقصد ثم أخطأ الصّواب ؟ فقال : « طَلَْبَ الأمور العَليٌَ من 
5 1 ه Cn‏ 1 2 
غير الطرق النبويّة» فقادته قسرا إلى المناهج الفلسفيّة » ! 
وما أحسنَ ما قال؛ فان من طلَبَ أمراً عالياً من غير طريقه لم يَحصّل 
إلا على ضدّه . 
فالواجبُ على من يُرِيدُ كشفٌ ضلالٍ هؤلاءٍ وأمثالهي أن لا 
يُوافقهم على لفظٍ مُجْمَلٍ حتى يتين معناه» ويعرف مَقصوده» فيكون 
و ٠‏ 5 و 5 له ء. ۶ 
الكلامُ في معنئ معقولٍ يتوارَدُ النّفي والإثباثُ فيه على محل واحل, لا 
في لفظٍ مجمل مُشتبه المعنى . 
NE‏ ا 2 
الوجه الثالث والأربعون : 
أ الله انه نهى المؤمنين أن يتقدّموا بين يدي رسوله» وأن يَرفُعوا 
أصوائهم فوق موته» وأن يجهّروا له بالقولِ كَجَهِرٍ بعضهم لبعض» 
6 7 5 ب 


ك 


ب اران 7 0 3 
ل يا ايها الّذينَ آمَنُوا لا تُقدّموا بين يدي الله ورسولِه وانّقوا الله إِنَّ الله 
(1) وهو شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» زغم أنوف شائئيه ! 


- ١هؤأ‎ - 


5 1 ر و ريه 2 

سميمٌ عليمٌ ه يا أَيّها الذينَ آمَنُوا لا تَرَفَعُوا أصوائكم فوق صَوتٍ الي © . 

فإذا كان شبحانه قد نهى عن التقدّم بين يديه فاي تقدم أبلغُ من 
تقد عقله على ما جاءَ به ! 

قال غيه واحدٍ من الشلف : ولا تقولوا حتى يقول» ولا َفعَلوا حتى 
7 00 

ومعلومٌ قَطعاً أن من قدّم عَمَلّه أو عَقَلّ غيره على ما جاءً به فهو أعصى 
الئاس لهذا الى على وأشدّهم فما و بد 

وإذا کان سبحائه قد نهاهم أن بَرفعوا أصواتهم فوق صوتهء فكيفٍ 
برفع معقولاتهم فوق كلامهء وما جاءَ به !؟ 

ومِنَ المعلوم قطعاً أنهُ لم يكن يَفْعَلُ هذا في عهده إلا الكفّار والمنافقون» 
فهم الذين حكى اللَّهُ سبحانه عنهم معارضة ما جاءَ به بعقولهم وآرائهم» 
وصارت تلك المعارضةٌ ميراثاً في أشباههم ! 

وقد ذكر سبحانه الأمثالٌ العقليّةً التى عارض المشركون بها الوّحيَ 
لتكونّ عبرَةٌ للمؤمنين ومثلاً للمُعارضين : 

« ليهلك من هلك عن بَيّنة ويَحِيّى مَن حي عن بَيْنةٍ وإن الله 

)١(‏ قارن ب « جامع البيان » ,.)١١7/57(‏ و ١‏ الدر النشور» »)٠٤۷/۷(‏ و« معالم 
التنزيل » )۳۳٤/۷(‏ . 


- ١6م1‎ = 


الوجه الرابع والأربعون : 
د ا 3 7 ريم 5 
إن كل مَن عارض بين الوّحي والعقلٍ» وَرَدّ نصوص الكتاب والشئة 
الرأي - الذي يُسمّيه قلا - لا بد أن ينمض تلك الأصوص الخالفة لِعَقَله 
ويُعاديهاء وَيَود اھا لم تكن جاةت» وإذا سَمِعها وبحد لها على قلي يبن التقلٍ 
والكراهة بحسب حاله, اشا لها قلبه, واللّهُ يعلمُ ذلك من قلوبهم» وهم 
يَعلموئة أيضأء حتى حَمَلَ جهما“ الإنكاد والبغض لقوله سبحانه : 
ف الإحمنٌ على العرش استوى ‏ على أنْ قال : لو أمكتني كشطها 
من المصحفي كسطنها ! 
رو حك ا ا 22 يه 
وحمل آخر بُغض قول : ا وَكلم الله موسى تكليما ‏ على أن حرّفها 
£ کے - ٤ء‏ £ 8 
كلم الل وخاطبة ! وال لم ُكلّمه ! فقال له أبو مرو ابن العلاء : فكي 
تَصنَعٌ بقوله : « وا جاءَ موسى يليقاينا وَكَلَّمَهُ ره 4 ؟! 


بهت المعطل2© ! 


وجرى بيني وبين عض رؤْساءٍ هؤلاء مُناظرةٌ في مسألة الكلام» فقال: 
فنحنٌ وسائ الأمَةِ نقول : القرآنُ كلام الل لا يُنازعٌ في هذه الإضافة أحدٌء 


E‏ و الوم ق ا 
)0( هو جهم بن صفوان» مُقدم ضلالتهم» وراس بدعتهم !1 
(۲) وهم هكذاء دائماً مَبهوتود» ولأنفسهم - وأذنابهم - مُخادعون !! 


of - 


ذلك ؟! 

: ا‎ No 0 : 7 7 

فقال له بعض مَن كان معى من أصحابنا : قد قال السب عه : « إذا 
تكلم الله بالّحى ... »'» وقالت عائشةٌ : ١‏ وَلَشّأنِي كان احفر من أن 
٠‏ گور 1 ١‏ 
يتكلم اللهُ فيّ بوحي يُتلى ». 

فرأيثُ الجهمي قد عبس وسر وکلځ وروی وَحِهَهُ عنه؛ كالذي شم 
رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه» أو ذاق طعاماً كريهاً مُرَاً مذاقه !! 

٠‏ 8 و 5 ر وده 

وهذا أمرٌ لم يزل عليه كل مُبطل إذا واجَهْتَهُ باحق احالف له 
وصَدّمته به . 

وقلّ من يتصئر<” منهم عند الصدمة الأولى؛ ولهذا قال بع الشلف: 
ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا حرجت حلاوةٌ الحديث من قلبه . 


وقال بشو المريسي م : إذا احتَجُوا عليكم بالقرآن فغالِطوهُم بالتأويل ! 
وإذا احتَجُوا بالأخبار فادتمرها بالككذيب ! 


(۱) رواه أبو داود »)٠۷۳۸(‏ وابن حزية (45-5)» والبيهقي في « الأسماء والصفات ) 
(صن:1) :عن ابن مسعود يستل صحيح :+ 

(۲) رواه البخاري »)۷٠۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة 

(۳) وقع في « الصواعق » )۱١۳۸/۳(‏ : ( يتبصّر ) ! 

(4) من كُبراءِ الجهمية . 

ومئلَهُ اليوم كيز ... لكن بأسماءٍ - ما زالت - إسلامية !! 


- (04 = 


أن تجويرٌ مُعارضةٍ العقل للوّحي يُوجبُ وَضِْفَ الوّحي بضدٌّ ما 0 
ل به؛ الله عا ون کک دی 0-0 تهدي لي هي 
e‏ عوج 4ة 


وأخبر سبحانه أنه شِفاءٌ لما في الصدور؛ وهذا ي مضل ال وني مايها 
من الجهلٍ والسَّكُ والحيرَةٍ والويب» كما أن الهدیى يتضممّن نه رصل إلى 
المقصود ٠.‏ 


فالهدى يُوصِلّها إلى الحنٌ اللقصودٍ من أقرب الطرقي» والشفاء يُِيلُ عنها 
أمراضّها المانعة لها من معرفة الح وطلْبهِ . 

ومن الخال أن تكونّ هذه صفةً كلام مُخالفٍ للعقل» وشعارض له . 

وكذلك أخبر أنه نود كما قال تعالى : 

1 الذي آمنُوا به وَعَرَّوُوهُ ونَصَُوة واتبعوا الور ال 
م الو #. 

وقال : 98 وَكذلك اونا إليكَ ذوحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتابُ وَلا الإيانُ ولكن جَعَلناةُ ثوراً هدي به من نشاعءٌ من عبادنا © . 
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والشك . 


- ١همه‎ - 


وفخال أن ت تتنوّر البصائر يما يخالف صريح العقل, فنا يشالف 
العقل مرجب الظلمة د 
وأخبرٌ أله حقٌء والعقل الصريځ لا يُخالفٌ الح فقال تعالى : 
فإ إئا أنرلنا لَك الكتات باحق 4 . 
وقال : «إ لَقَد جاءكَ الح من ربك قلا تكونَنٌ مِنَ الممترين 4 . 
وتيقل یکا عا يذل غل أن نا اه ا جرا بال 
e‏ وإنْ کان هو احق فما 
لَقَهُ باطلٌ قطعا. 
وأخبر أَنَّهُ أصدق الكلام فقال : 
7 يه َ 2 ءًّ يه 4 ۶ 
ل ومن أصدّق مِنَ الله قيلا ) » بو ومن أصدّق من الله حديثا # . 
١ 1 2 ّ‏ اك 0 
ولو حالف العقل لم يكن كذلك» وكان كلام هؤلاءٍ الضَالين المضلين 
أصدق منه . 
وأخبر أَنَّ القلوبَ تطمئنٌ به» أي : تسكن إليه من فاي الجهلٍ» والكيب» 
والسك» كما يطعن القلث إلى الصّدقء ويرتاث بالكذب فقال تعالى : 
« الذي آمنوا وتطمئنٌ كُلوبُهم بذكر الله ألا بذِكر الله تَطمعنٌ 
(1) لا فرق في ذلك بين شئة أو قرآنء فكلاهما وَحي؛ لا سا : ل وأئرلنا إِلَيكَ 


الذّكرَ لِعْينّ للئاس ما رل إليهم » . 


- ١هك‎ = 


القلوبُ »© . 

والعاقلُ اللبِيبُ إذا تدبر القرآن» وتدبّر كلام هؤلاءٍ المحارضين تبن 
له أن الريةَ كلها في كلامهي والطمأنينة في كلام الله ورسوله . 

الوجه السادس والار شون : 

أن هذه المعقولاتٍ التي عارَصُوا بها الوّحي لها معقولات ُعارضُها هى 
قوی منهاء ومقدمائها اأص من مُقدّماتهاء فيجبُ تقدمّها عليها لو قُدّرَ 
تعارُضهماء ولا يمكنٌ هؤلاءِ أن يَدنَعُوا كونَ النُصوص من جانب هذه 
المعقولاتٍ ! ظ 

وحينئل؛ فمعقول تشهد له النْصوصٌ أولى بالصّحَةٍ والقبول من 
ل تدففغه التصوص ! 


فحن ندفعٌ معقولاتهم بهذه المعقولاتٍ تارة» وبالصوص تارةً» وبهما 
ا 


ولا يمكثهم المّدح في هذه المعقولاتٍ إلا مُقدّمات يردها النصُ وهذا 
المقل» فكيفٌ نرد هذه المعقولاثٌ والنُْصِوصٌ بتلك ! 

وهذا قاطع ن تدبرة : 

واعمَيْ ذلك بالمقولات التي أقامها المعطلةُ على تفي عل اله على حل 


2 ١ لاه‎ - 


ا اني آمل الاباك على ضدٌ 5 سكن 

أنّ من عَرَفَ بُطلانَ هذه المعقولاتٍ التي پعارض هؤلاءِ بها الشمة 
امتنع عنده أن يَحصُلٌ بها المعارضة؛ 0 وټ المعارضة بين احق 
والباطل . 

وَمَن اعتَقَدَ صِححتها؛ فاعتقاد صِحتِها عندّه ملزومٌ لبطلانٍ الشمعء يلرم 
من صبكتها بُطلاله» وتمتنع المعارضةٌ أيضأء فالمعارضةٌ متنعةٌ على تقدير 
صختها وفسادها . 

الوجه الثامن والأربعون: 

أنْ قال لمن جور مجيء الوّسولٍ بما يُخالفُ صريح العقل : ما تقول إذا 
سَمِعتَ كلامّه قبل أن تعلم هل فى العقل ما يُخالفَةُ أم لا ؟ 

هل ثُبادرُ إلى رده وإنكاره ؟ 

أم إلى قبوله واعتقاده ؟ 

آم رقت فول دف ولا کدف ولا تقيله ولا ره ؟ 

أم تعلق تصديقَةُ والإقرار به على الشَّر وتقول : أنا أعتقدٌ مُوجبه إن 


لم يكن في العقل ما بره ؟ 
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فلا بد لك من واحدٍ من هذه الأمور الأربعة : 


ع 


فالأوّلُ والثَّالتُ والرابع : مناقض للإيانٍ باليّسولٍ مُناقضةً صريحةٌ . 


الثاني : لا سبيلَ لك إليه؛ لاك قد جوزت أن يكونّ في صريح 
العقل ما ناق ما أخبر به» فكيفٌ تجزم مع ذلك بصكتته ؟! 


فالقسم الإيماني قد سَدَدْتَ طريقةُ على تفيىك» والاقسام الثلاثة 
تلزمةٌ لِعَدَم الإيمانٍ !! 
و 
وهذا | من تجويز أن يكونّ في العقلٍ الصّريح ما يُناقض ما أخبر 
0 


ان کل من لم به قر ما جاء به الرّسول إلا بعد أن يقوم على صكته عنده 
ديل قصل من قله أو كشب أو منام» أو إلهام !! لم يكن مؤماً به 
قطعاًء وكان من ج: جنس الَّذِينَ قال الله فيهم : 

وإذا جاءَثْهُم آي قالوا أن ثؤْمِنَ حتّى ثوتى يشل ما أوتي شل 
الله . 

بل قد یکو عؤلاء خيرأ منهم من وجي فإِنّهُم علّقوا الإيمانَ بأن 2 يتوا 
سمعاً مث ما أُوتيَهُ الإسلٌ» وهؤلاء علَّوا الإيمان على قيام دلي عقليٌ على 


. وهذا - أيضاً - قاط لمن تدبّرُ‎ )١( 
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صِححةٍ ما أخبروا به» وإذا كان مَن قعل هذا ليس بمؤمن بالؤسل؛ فكيف من 
عارّضٌ ما جاوًا به بمعقولهِ ثمٌ قدّمه عليه ؟! 

الوجه الخمسون: 

أن هذه المعارضةً بين الوحي والعقل نتيجة جهلّين عظيمين؛ جهلٍ 
بالوحي» وجهل بالعقلٍ : ظ 

ما اجهل بالوحي : فإن العارضٌ لم يفهم تضموته وما دل عليه» بل 
فهم منة حلاف الق الذي دلّ عليه وأريد به» ثم عارض ما دل عليه بالَأي 
والمعقولٍ . 

ونح لزل معه دَرجةً ون أنَّ المعقولَ الذي ذكره لا صلخ لعارضة 
المعنى الباطلٍ الذي َهِمَهُ من الوحي» قَضِلاً عن المعنى الصحيح الذي دل 
عليه الوحئ؛ فال يستحيلُ أن يُعارَضٌ مُعارضةً صحيحة اة بل هو احق 
الذي ليس بعدّه إلا الصَّلال . 

واللّهُ تعالى هو الحقٌ) وکلامه خی اا حقٌ» وديثه حقٌ) ووحيّه 
حقّ» وما الف ذلك فهو الباطل احص الذي لا يقو على صحتته دليل» بل 
الأدلة المح التي تنتهي مُقدّمثها إن الضرور يات تدل على بُطلانه . 

وما الجهل بالعقل : فإنّهُ لا يُنصرٌ وَرُ أن ثُعارض ى العقل الصحيخ للوحي 
أبداًء ولكنٌ الجاهلٌ يط أنّ تلك الشُبهة عقليةٌ ! وهي جهليةٌ خياليةٌ من 


فالحاصل أنه إِنْ عارَضٌ ما فَهمَهُ من النْصُ با هو الباطل کان جاهلاً 
بالّحي ومدلوله؛ ون عاض مدلوله وحقيدَته التي دل عليها فهو جاهل 
بالق 

فلا يُتصوّر أَنْ يجتمع لهذا العارض علم بالؤحي والعقلٍ أصلاء بل إا 
اَن یکونَ جاهلاً بهما - وهو الأغلبُ على هؤلاء - أو بأحدهما ! 

ولسنا ندفغ معرفقهم ببعض العقلئّات المشتركة بين المسلمين» واليهود» 
والأصارى» والمجوس» وماد الأصنام» بل ولا ندفعٌ تبريّهم فيها وحِذّقَهم 
بهاء ولا تين بالبراهين الواضحة نهم ين أجهل الاس بالعقليات العامة 
بأسماءٍ الوب وصفاته وأفعاله'» كما هم هال بوحيه» وبما جاءت به 
دشلّه . 

وقد نَفى الله سبحانه المع والعقلَ عن أعرض عن رشلّه» فكيفٌ 
يمن عارض ما جاءُوا به ؟ 

وأخبر سبحاته أنه لا بُنّ أن يَظهِرَ لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من 
أهلٍ الشمع ولا من أهلٍ العقلٍ . 


(1) لذا؛ فإئّهم - لجهلهم - عطّلوا اله سبحائّه عن صفاتوء بشبهاتٍ علي جهلية واهنةٍ 
واهية ! 

ولم قم كتابي هذا لبحثِ مسألة صفات الباري جل وعلا - على أهميعها -» وأا لنقضٍ 
أساس فكرتهم ( العقلانة ) التي إذا هدعت هُدمَ معها أصولُهُم الكليئة كلها . 

وانظر كتاب « المعتزلة وأصولهم الخمسة ) )١58-8(‏ لعؤاد المعتق . 
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الوجه الحادي والخمسون : 


أن يُقال ( للعقلائئين ) : اکم أسأثم القول في العقل غاية الإساءة ! 
وقَدَّحتُم فيه أعظم القدح؛ فان الله سبحانه 5 العقول في عباده» لِيَعرفوا 
بها صِدقَهُ وصدق رُسله, ويّعر فوه بها ويعرفوا كماله وصفاته» وَعَظمََهُ 
وجلاله وربوبئته. وتوحيذه. أنه 5 3 وما سواه امل : 
به | اس السو لم 
العقولٌ له . 

فأعظمُ ثمرة العقلِ معر فَنهُ لخالقه» وفاطره» و صفات کماله 
ونعوت جلاله وأفعاله» وصدق رُسْلق والخضوع وَالذلّ والتعئد له . 

فإذا أقوَرثم على العَقلٍ بأَنّهُ لا يدرك ذلك» ولا يُصِدّق ذلك به» بل 
بُعارضة وکاب ويَرذه» فقد لَب تسبشموة إلى أقبح الجهل» وأعظم شهادة الزور 
وما کان ELS EL‏ 
سهد الله به لنفيه» وسَهِدَّث له به رُشلّه من أؤلهم إلى آخرهم . 

وهو أنَّ الله شبحالهُ أنكر على من لم كتفي بكتابه فقال : 

ف أَولَم يهم أن أنرّلنا عَلَيكَ الكتات يُتلى عَلَيهم إِنَّ في ذلك لَرَحمَة 
وك لتو و 
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ومن الحا أن يكونّ الكتابُ الّذي يُخالفُ صريخ العقل كافياًء ونا 
- م 0 1 

يكون كافياً لمن قدّمه على كل معقولٍ ورأي وقياس وذوق» وحقيقة 
وسياسةٍ . 

فهذا الكتابُ في حقّه كاف له كما أنه يكونُ رحمةٌ وذكرى له دون 
غير . 

وأا من أعرضٌ عنه أو عارَضّه بآراءِ الرّجالٍ فليس بكافٍ له» ولا هو 
في حمّه هُدىٌ ولا رحمةٌ بل هو ين الَّذِينَ آمنوا بالباطل وكمّروا باللّهِ . 

الثالث ا 3 
جَمَعََ ا E‏ 

0 و 2 0 8 

احدهما : اختلافها في تفسِهاء واضطرابهاء وتهافتها؛ وهذا يدل على 
ودح عسات ودين 
01 

فيكفيك من فسادٍ القول اختلاق واضطرابةُ وتناقضة ! 

الثاني : أن مَصِدرها الحروضٌ والظن والتّحْمِينٌ) لست صادرةً عن 
وَحي عُلِمَت عصحَة» ولا عن نطرَةٍ وعَقلي اشترك الغقلاءٌ فيما أثبته وتفاة. 
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وقد أخبر شبحائة عن حقيقة أقوال امخالفين لكتابه وسْنّة رسوله بهذين 
الأموين في قوله : 

وَالذارياتٍ درواو الوت سيد داه النسيات 
مرا ه إا يُوعَدونَ لَصَادِقٌ ه ود دين لواقغ ه والسّماءِ ذاتٍ الحيِكِ ه 
نكم لفي قول مُختلفٌ ه يُوْفَكُ نه من أفِكُ ه قِلَ ا خرًاصونَ ه الذينَ 
هُم في عَمِرَةٍ ساهونَ » . 

فأقسم - سبحانه - بذلك على أنَّ الَادينَ لما بعت به رسولة 
ا محارضين له يمقولهم في قولٍ مختلفء ولهذا نجدهُم دائماً في قول 
مختلف, لا يجت لهم قَدَمْ على شيءٍ يُعزّلنَ عليه ! 

أل أي مسألةٍ أرَدتَ من مسائلهم ودلائلهم» تجذهم مُختلفين فيها 
غايَةٌ الاختلافي: يقولٌ هذا قولاً وينقّصُّه الآخد ! فيجيء الثَالثُ فيقول قولاً 
غير ذَيْنِكَ القولين» وينفّضهما نط أدلّهما ! 

ولا تجدٌ لهم مسألةٌ واحدة إلا وقد اضطربوا فيها حكماً ودليلاء فهم 
أعظم الاس اختلافاً ! حتى تج الواحد منهم يقولٌ القولّء ويدّعي أنه 
قطعي !! ثم يقولُ خلاقه. وئيطله ويدّعي أله قطعي !! 

ثم أخبر سبحانه أَنَّ ذلك القولّ الخعلتَ ا عن تن أف ا 
صرف بشُبَهِ عن الحنٌّ من صرف فلا كان انصراقةُ عن الحقٌ بشبه» صارَ 
كانه منَصِل عنه» وإفكةُ صادڙ عنه . 
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ثم قال تعالى : 8 فقُتِلَ الخراصود © . 

e‏ ا خرص القول بلا علم» بل بالط والتّخمين والقّذفٍ لخدم 
من غير بُرهانٍ على صخته» ومنه سحي الكاذبث غازضا وصاحب الظن 
والتّخمين خارصاً . 

وهلا الوصفٌ مُنطَيقٌ على هؤلاء أتم انطباق» فليس مَعَهُم إلا الحَوْصٌ 
واتباعٌ الظن كما قال تعالى في صف سَلَفِهِم المعارضين لشرعه : 

إن يعون إلا الظنْ ون هُم إلا يَخْرْصُونَ # . 

وهذا بخلافي متبع الووحي؛ لَه ع قولاً دف ا با ويَشْهدٌ 
بعضةٌ لبعض» لا اختالافٌ فيه ولا اضطراب» مُتّصلاً بربٌ العالمين قول ووحية 
الذي نَزَلَهُ على رسوله» فمصدزة مله سبحائة) ومَظهَدهُ على لسانٍ رسوله» 
فعليه سبحاته البيانُ» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا النَسِليمُ . 

وقد فعلَ سبحالّه ما عليه» وفعل رسوله ما عليه فماذا نشاءٌ بعد ذلك 
إلا أن نأتي بما علينا ! 

أنَهُ لو كان ظاهر الكتاب7© مخالفاً لصريح المعقولٍ لكان في الصدور 
أعظمٌ حرج منه وضيقي» وهذا حلاف المشهودٍ بالباطنٍ لكل ذي عقلٍ سليم؛ 
نه كلما كان الكجل أتم عقلاً كان الحرم بالكتاب أبعدَ منه» قال تعالى 


. وكذا الشئة؛ فهما مِن مشكاةٍ واحدةٍ‎ )١( 
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لرسوله : 


فإ کناب 


1 


نزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ‏ . 
کو 1 0 5 2 
واللهُ تعالى رَفْعَ الحرج عن الصّدورٍ بكتابه» وكات قبل إنزالٍ الكتاب 
في أعظم الحرج والضيق» فلمًا أنزلٌ كتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي 
احرج والضیق على من يُؤْمن به كما قال تعالى : 
3 7 ا و 2 و 2 01 
9 فمن برد للّهُ أن يَهدِيهُ شرح صَدرَهُ للإسلام ومن برد أن يُضِلَهُ 
يَجعل صَدرَةُ ضيقاً حرجا © . 
وَمَن آمَنَ به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق مِنّ الوَجه 
الذي آمنَ به» دون ذلك الوجه . 
فمن زعم أنَهُ غير كاف في معرفة الحقٌ وأَنَّ العباد يحتاجونٌ معه إلى 
مَعقولاتِ وآراء ومقاییس وقواعد منطقئة ومباحثٌ عقلية ففي صدره منه 
وأعظمُ حرجا منه مَن اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح» ويشهد 
العقل بخلافه ! 
وكذلك من زعم انَّ آیاته لا يُستفاد منها علمٌ ولا يقينٌ» ففي صدره منه 
من الحرج ما الله به عليمٌ . 
ومن زعم انَّ أجل ما فيه وأشرقَةُ وأفضلّه - وهو قسم التَّوحيدٍ المتضمه 
للأسماءٍ والصّفاتِ - مجازاتٌ واستعاراتٌ وتشبيهاتٌ لا حقائق : ففي 
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فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج ورَيبٌ) ولیس في حقهم 
هدی» ولا شِفاء» ولا ر ولا هو كاي لهم بشادتهم على أنفسهم؛ 
وشهادة اللّهِ وملائكته والشهداء من عباده عليهم . 


O0 0 6 O 6 
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وربعد : 

فان واحدة من هذه الحجج المتكاثر م ة كفي لتقض ذلك ) القانون 
الكلّن ) المدّعى؛ الذي يرد به أولئكَ ( العقلاتون ) وأشياعهُم ظاهر القرآنِ» 

ل « : 5 ر ا 9 
وصريح الشئة» وكذلك تهدمٌ كل ما تفرّغ عنه وانبنى عليه . 

ولا يعطَلُ على أي ين هذه الأدلَةِ النثورة بحجج م الحق تلاعبٌ لفظئٌ 
من ( مُتفاصح ) يعبت بوجوو الكلام؛ ويُدلْسُ بالألفاظ والمرامي بأن يقول فيه 
ملسا : 

( نحل لا ننصبُ المعارضة بين الوّسولٍ وبين العقل» ولكدّنا ننصبها بين 
ما يُنِسَبُ إلى التسول من أحاديث - وليست له - وبين العقل ) !!! 


فأقول : 


وبيانُ ذلك : 


إن حقيقةً هذا الكلام ( الحلرونيع ) ومآلّهُ إبطال أصل مَذهبهم» وتقض 
قاعدة قانونهم؛ لأنَّ الأحاديتٌ المرويّة عن الي عله - في ضوءِ علم 
الحديث وقواعده - قسمان : 
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كَ 


ولا : ما صح عنه» ورواه الثقاثُ الأثباتُ . 


ثانياً : ما لم يصع عنه» ورواه الصعفاء والمجروحون . 

فهل ( هُم ) - في ضوءٍ هذا التقرير - ينصبون المعارضة العقليّةٌ مع ما 
لم يصحٌ عنه عه ! أم مع ما صځ عنه ؟! 

إن كان الأول : فهو حارج عن أصل البحث؛ لأنَّ عدم صكتها 
- وبالئالي ردّها - من لنا عن تَصْبٍ المعارضة العقائة لها . 

وإن كان الاني : فما هي الضُّوابطٌ التي تجعل قسماً من هذا الذي 
( صح عنه ) ل مقبولاً ! ييدما قسمٌ آخد مما ( صځ عنه ) عل - قد يكون 
أكثر من سابقه 5 0 ؟] 
E e‏ 
عن الى عر بمجود عقولهم . 

فهو عَودٌ - بيقين - إلى تصب المعارضة بين ( العقل ) وبين 


الرّسول . 
فان قال ( متفاصځ ) آحَه - : نحن نهم الؤواةً» وَنُوَهُنُ - على ضوءٍ 


فأقول : ا إلى سابقه؛ 0 هذا الانّهام لم 
يْئِنَ على حُججج E‏ حديدية بكنة) جارية على دى نستي اهل الحديث 
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وَقواعدهم. ولا ب - هذا الانّهِامُ - على ذلك التعليل العقليئ الفاسدٍ الذي 
قصّر عن استيعاب رواياتهم وفهمها ... وبالتالي كان ( منه ) انهامهُم ثم 
5 رواياتهم وأخبارهم؛ ولو كانت صحيحة في نفس الأمر؛ - سواء أَعَلِمُوا 
ذلك أم جهلوه - !! 

e‏ جدًاً؛ يفت الباب على مصراعيه عيه لِرَفْض الشنّة وَرَدُ 
من أساسها؛ فان علم الحديث لم صل إلينا - أصلاً - إلا بأسانيد 
الؤواة الأثباتِ . 

فما الذي جعلكم تُذعِنونَ لِقَبِولٍ أصلٍ نقلهم ورواياتهم» ثڳ تردُون 
تی ذلك ورك مض نا لم ر وک و 

...إلا أن روا ت غو ممن املا = بالشئة التنويّة المطهرة :... 

وحيئذٍ سقط الخطابُ !! 

وهذا كافٍ - ئة الله - لمن أنصفٌ . 

وأئا لمبطل : فلن يرجم إلى الحقّ ولو جِمْمَهُ بألفٍ آية ! وإنما سيزعَقُ 
وينعق› وف الكلام وي 3 سق « فياك والاغترارَ بذلك» فان أكثرٌ المعاني 
المشوهة, 0 بالعبارات الممَوّهة 0 


ال لمان على ما عفرن 


. للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير‎ )١174/4( » العواصم والقواصم‎ « )١( 
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نا لا بذ من اليقين بء والجزم بحقيقته - بعد يكم الجولة القاضِيَةِ - 
« أن المسارعة برد کل حديث يُشكلٌ علينا فهمه - إن كان صحيحاً ثابتاً - 
مُجازفة لا يجترىء عليها التاسخون في العلم . 

نهم يُحسنونَ الظنّ بسلّف الأَمةء فإذا ثبت أَنّهِم تَلقّوًا حديثاً بِالمَبِولِء 

1 007 5 ع : ع 1 
ولم يُنكره إمامٌ مُعتبق فلا بد أَنْهم لم يَرَوَا فيه مطعناً من شذوؤ أو علَةٍ 


قادحة . 


والواجبٌُ على العالم المنصفي أن يُبقي على الحديث» ويبحتٌ عن 
معن معقولٍ» أو تأويل ٩‏ مناسب له ٠.‏ 
وهذا هو القرق بين العتزلة وأهل الشئّة في هذا المجال : 


(1) بمعنى ( التفسير والبيان ) ! وأا المعنى الحادتٌ له وهو ( تحريفٌ اللفظ ) فهو مرفوض 
مردودٌ؛ وانظر في تفصيل ذلك ١‏ الإمام ابن تيميّة وقضية التأويل » للمجلّهِيد . 
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فالمعتزلةٌ [ وأفراحهُم ] ثبادرون برد كل ما يُعارصُ مُسلّماتهم المعرفية 
والدّينيّة من مُشكل الحديث . 

وأهل السْئّة يُعماون عقوله.(2 في التأويل"» والجمع بين الختلف› 
والتوفيق بين لمتعارض في ظاهره 1 
ا ا »؛ ردَّاً على الؤوابع انی أثارها المعتزلةٌ حول بعض 
خاد ال زعموا أنّها مُعارضةٌ للقرآنِ ( 2 أو للعقلٍ (!)» أو يُكذيها 
العيان (!)» 5 تُناقضها أحاديث اى e‏ 

وهذه الرّوابغ الممتعلةٌ المستتكرةٌ لا تعدوا أن يقال فيها - جميعاً - : 
نما ( زوبعةٌ في فنجان ) !! 0 ذائبدٌ ... ذاهبةٌ ! 

علي نقولٌ : إِنَّ و 29 يِن سوء الفهم الأساسئ للإسلام أن نظئه - 
وهو دين العقل 200 - يُخضِعٌ تعاليمّه للاختيار الشخصي !! 

ل ل 

هنالك سُفَةّ واسعدٌّ - على ما اعترّث به أيضاً الفلسفةٌ في جميع 

(1) ذات الضوابط الشرعية المحكمة . 

(۲) بمعنى ( التفسير والبيان ) ! - كما سبق - 

(5) « كيف نتعامل مع الشئة النبويّة ؟ » (ص:ه4) للشيخ يوسف القرضاوي ! 

)٤(‏ ين بداية هذا القوس إلى نهاية (ص:111) نقل من كتاب « الإسلام على مفترق 


الطرق ) (ص:99-١١١)‏ . 
9 المنضّبط بأحكام الشرع . 
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الأعضّر - بين العقل وبين الفلسفة العقائّة كما يفهمها عادةٌ بعضّهم 
اليوم . 

إل َمل العقلٍ فيما يتعلق بالتعاليم الدينية صِمَةَ الوازع» وواجبه أن یری 

أله لا يفْرصُ على العقل إلا ما يحتملّه العقل بسهولة وشن .ين موه إلى 

الخدع . 

إن العقلّ يعرف حدوده الخاصّةً ب ولكنٌ الفلسفة العقليةٌ تتخطى 
المعقول في اذعائها صر العالم بجميع حفاياة في نطاقها المرديٌ الضِيّق» 
0 مد أشياء لا يُطيقها 
ا ا الإمكانٍ 0 

نا اليوم لانحتاج إلى فِلَسوفٍ مثل « كنت ۲ ليترهن لنا على أن 
الفهم الإنساني محدودٌ تماماً بما ينطوي عليه من وجوه الإمكان 7 

إل عقلنا لا يستطيغ ا كت في طبيعته» أن حيط بفكرة « الكليّة » . 

نا نستطيع أن نفهم من کل شيء تفاصيله قط إِنا لا دري ما 
اللانهاية ولا ما الأرلء حتى إننا لا نعلم ما الحياة ؟ 

اما في قضايا لين المبقة على اس مُطلقق) فنا نحتاج ضَرورةً إلى 
هادٍ ينَصِفُ عقَلَهُ بشيءٍ فوق ما يتّصفٌ به التفكير المادّي» > وفوق ما تَتَصِفْ 


)0( توفي سنة (04٠18م)»‏ له كتا مشهود جدّاً اسمة « نقد العقل النحض » . 
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به الفلسفةٌ العقليةٌ الذَّةُ العامة فيناء إننا نحتاح إلى من أشرقٌ عليه نوز الل 
أو بكلمةٍ واحدة : إلى نبي . 


فإذا كنا نعتقد أذ القرآنَ الكريم كلام الله» وأن مُحكداً رسول الله فنا 
صب حينئلٍ مُلزمين أديياً وعقلياً بأن نثبع مُدى الوّسول اباعاً أعمى . 

على أن التعبير ( أعمى ) لا يعني اننا يجبُ أن تَطرح جميعٌ فوى 

0 0 2 ٤ 

العقل» بل بالعكس يجب علينا أن نستغل تلك القوى في أحسن وجوه 
مدر 0 - علينا ا“ 0 الكشفٌ عن من المنى 00 
تلك اراس ر اکا a‏ فهمها اأ 5 نکن . 

7 م اع ع 5 ت 

واحتٌ أن اضرب هنا مثلا : : جنديًا أمرّة قائلةٌ أن يحتل مركزا خربيًا 
ما إن الجنديٌ الصَّحِيحَ يُسمع م هذا الأمر ويُنفُذةٌ و فى الحالٍ» فإذا استطاع 
الجنديٌ فى هذه الأثناء أن يفهمَ بنفسه الغايةً الحريئة القصوى التى تخيّلها 
قائده» كان ذلك من سن حظه رسن حط ایی لکن إذا ل مكيف 

! وهناك مثلٌ آخر ( عقلي ) لا يسع ( العقلائئين ) أمامه إلا الأسليم؛ إِنْ كانوا مُنصفين‎ )١( 
: فهم (كذا) لا يُسلمونَ للوّحيينء بِقَدْرٍ تسليمهم لعقولهم القاصرة ! فأقول‎ 

إذا أصيت واحدٌ من هؤلاء ( العقلانئِين ) برض ما ! فاه سرعانَ ما ببادر إلى طبيبٍ ! 

ولكنئ : مَل يذهب إلى أي طبيب ؟ 

لا؛ وما يبحثٌ عن الطبيب الماهر, والتُطاسِئْ الحاذق» الذي له من الشّهادات ... والمعرفة 


... والخبرة ... إلخ . 
فإذا ذهب إليه» واشتكاةُ مَرَضّه ومُصابَه : ج 
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ونحنٌ المسلمين نعتقدٌ أن نبنا أحسنٌ قائ عَرفةُ التشرء ونحنٌ نعتقدٌ 
بطبيعة الحال أنه كان يَعرفٌ أمرَ الدّين بناحيتيه : الروحيّة والاجتماعية أكثر 


نا استطعنا نحيٌ أن نعرفه» فإذا أُمَرنا بشيءٍ أو نهانا عنه» فَلأنّه كان أمراً 


وقد يكونٌ هذا الأمد ظاهراً بوضوح» وقد يخفى كثيراً 0 أو قليلاً - 
عن عين الرجلي العادي القيلي اليرانة . 

ثم إنّنا أحياناً نستطيع أن نفهم أبعدَ الأهدافٍ في أوامر الوسول» وأحياناً 
لا نفهمٌ إلا القصد الشطحي منهاء ومهما كان من الأمر فالواجبُ علينا أن 
نعملٌ بأوامر الرّسول؛ على أن تكن صثها قد ثبئّت من طرق معلومةٍ . 


5 - وَضَعْ نفسه بين يديه وتحتٌ تصرفه» دونما جرال وبتسايم تام حتى لو وَصَلَ 
( بمشرطه ) إلى عنقهٍ ... و ( بسكينه ) إلى شرايينو !! 
- فإ ( أنهضَّهُ ) ! ومن سريره ( أجلسه ) | وكتب له ( وصفَةٌ ) طبَيَةٌ ! أَحَدّها 
بعسليم - أيضاً - !!! دون مُجادلةٍ حول تركيبة الدواء ... أو حصائصه الكيميائيّة !! 
فان ذكر له انَّ الدواة شرب ثلات مات يومياً ... سلّم !! 

وإن أمرَهُ أن يَشربه قبل الطعام - مثلاً - ... رَضِيَ !! 

... سبحان الله !! أحكام الطبيب - الذي هو بش احتمال خحطئه كاحتمالٍ صوابه - 
A‏ مرضي عنهاء مأخوذةٌ دون مناقشةٍ أو حتى ... تفكير ... أو عَقلي !! 

ينما أحكامُ الله الموحى بها إلى رسول الله َه - وهي المعصومة بعصمته عله - 
اقش ... ونث ... واوق فيه ... بل كد ورفص ۱١‏ 

فما هي الفروق العقليّة بين كلا النُوعين من الأحكام ؟! 

وأيّهما أحرى - عقلاً - بالتُسليم !! هكذا هي طرائق ( العقلائئين ) الجهلة !!! 

» انتهى النَّعَلْ - بنوع من الأصؤف - من كتاب « الإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
- تأليف المستشرق النمساوي ليوبولدفايس» الذي اهتدى إلى الإسلام؛ وسكى‎ )١١١-49:ص(‎ 
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ولم يلتفت ( العقلائيُون ) - على اختلاف عصورهم ومراتبهم - في 
مناهجهم المنحرفة إلى أي من هذا القواعدٍ والطرقٍ والضّوابِ فكان موققُهم 
من الشئة النبويّة ( الصّحيحة ) موقفاً مُضِلَا | 

( فهم يُشككون في الأحاديث التي تَصطَيمٌ بمبادئهم ويُكذّبونهاء وإن 
عَآَث دَرَجثها في الصكحة» أو يؤوّلوتها تأويلاً باطلاء بل ويتجاوّزونَ هذا إلى 
تجريح راويها - لا أعني التٌابعى أو تابعي التّابع - بل الصّحابِيَ الذي رواه 
عن السولٍ عه ! يفعلون هذا إذا ما كان مُصادماً لبد من مبادئهم» بينما 
يستشهدون بالأحاديث الصّعيفة» بل الموضوعة» ويَعَضُونَ عليها بالنُواجلٍ 
لنُصِرَةٍ مذهبهم الاعتزالئ ! 

ولا أدري أينَ هذا العقلّ الذي انَّخْدوهُ قائداً - كما يقولون - ؟ 


ألا يستطيعون به أن بد ر كوا ضعفٌ هذا الحديث حينما يَجدونَ فيه من 
ركاكة الأسلوب وصّعفٍ المعنى ما يُبعدةُ عن البلاغة النبويّة وأن يُدركوا به 
ميك هذا اطريك نا وعد عزن تس ين نون مزق وحكم من ينابيع 
الوحي» ما يجعل القلبَ الشليم يطمئنٌ إليه. بَلْهَ الاستناد إلى أقوالٍ أئمّة 
مْحدّئين في سند ومتنه تصحيحاً وتضعيفاً . 

بل إِنَّ طريقتهم هذه تَدُلّ - وأكاد أن أقولٌ : يقيئاً - على أَنَّ مقياسّ 
دهم الحديتٌ وره لم يكن سائراً على منهجهم - الذي يزعمونٌ - بل 
كان منهج منهج الهَوى . 


= نفسه ( مد ا 


NYE 


ولستٌ أقولٌ هذا اعتباطاً وعصبية ! وإما أقوله استناداً إلى كثرة ما رأيثه 
من رَدُهم لأحاديتٌ صحيحة متف على صححّتهاء وتمشكهم بأحاديث لا 
أقول : ضعيفةٍ ! بل جزم ئة الحديث بوضع كثيرها !! 

أفلم يكن في منهجهم بصيصٌ من نور يجلو لهم تلك الحقائق في 
ك 
الظلماتٍ التي انقادُوا إليها .. 

وحتى لا يُقال : تلك ثهمة لم تذكر دليلّها اشير هنا إلى بعض 
ع ١‏ 4 8 و و - 
الأحاديث الصحيحة التي أنكروها أو شككوا في صكتها وأوّلوها تأويلا 
باطلاً ! 

فمن الأحاديثٍ التي أنكروها أو تأؤلوها : أحاديثٌ رُؤية اللّه سبحانه 
للمؤمنين يوم القيامة؛ لا لِضَعفٍ في ستدهاء بل الها لمذهبهم في إنكار 
الرؤية ! مع أنه متواترةٌ) ورواها أمتحارة 0 الصحاح ) و( المسانيد و 
« الشنن »'» منها حديثٌ جرير بن عبدالله التجلي رضي الله عنه قال : - 
« كنا مجلوساً مع لسن عب فنظر إلى القمر ليله أربع عشرةء فقال : « اكم 
سرون ربكم عَيان» كما كما ترون هذل لا تَضَامُون في رؤيته . 

وقد روى أحاديتٌ الرؤية نحو ثلاثين صحابا") ومع هذا کله لم تَلْقَ 

. )5١5:ص(‎ ) انظر « شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

بل لقد صئّف الإمام الدارقطني كتاباً كبيراً اسمة « كتابُ الرؤية » جمع فيه المرويّات 


الواردة ع الصحابة ف هذه المسألة العقائدئة المهكة . 
رده عن ي 
(۳) « شرح العقيدة الطحاوية ) (ص:١١5)‏ . 
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2 5 9 للا 1 و 
02 0 7 5 ك ع و و كد 
المعترلي يقول عند تفسيره لقوله تعالى : فل للّذينَ أحسوا الحسنى وزيادة ): 
« أليس المرادٌ بها الرؤية على ما روي في الخبر ؟ وجوابنا أنَّ اراد بالرّيادة 
الأفضيل في الثّواب» فتكونٌ الزيادةٌ من جنس المزيدٍ عليه» وهذا مرويٌ) وهو 
ل 7 £ 
الظاهك فلا معنى لِتَعَلْقِهم بذلك ! وكيف يَصِحُْ ذلك لهم وعندهم أن 
الرؤيةً أعظم من کل الثواب» فكيفٌ نجل زيادةٌ على الحسنى ؟ ٠)‏ !!! 
ومنها حديثٌ « ما من بني آدم مولود إلا شه الشيطانُ حين يولد 
2 0 2 
فُيستهل صارخا من مس الشيطانٍ غير مرم وابنها »» وقد رواه البخاريٰ 
ومسلمٌ وا رضي الله عنهو0", ومع هذا يقول الأمخشري0) عنه : 
) وما يُروى من الحديث : « ما من مولودٍ يولدُ إلا والشيطانٌ شه حين يولد 
ك 0 . 2 2 
فيستهل صارخا من مس مَس الشيطان إيّاه إلا مرج وابتها كاله sla‏ 
فان صح ا کل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابتهاء 
فإنّهما كانا مَعصومَّين)» وكذلك مَن كان في صفتهما ... واستهلالة ضارا 
من مشه تخييلٌ وتصويد لطْمَعه فيه ... وأمًا حقيقة المسٌ والس كما يتوَمّم 
أهل الحشؤ فكلا » ! 
6م £ ۳ 0 7 de‏ 
فشكك في صگة الحديث أو > ثم أله تأويلا باطلاء وحَمَلهُ على أنه 
١ )١(‏ تنريه القرآن عن المطاعن » (ص:77١)‏ للقاضي عبدالجكار !! وهو كلام ساقط . 
ا 1 هريرة) وفي آخره : قال أبو هريرة : 


اقرأوا إن ت شم : © واي أَفيذها بلك بوكرفياتحت الان الؤجيم » [ آل عمران:٣۳]‏ . 
(۳) في « تفسير الكشاف ) )415/١(‏ . 
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نكما و ی وعمم الاستشناءَ على المعصومين» مع فَصْره في الحديثٍ على 
مرم وابنهاء عليهما السّلام !! [ ثم طعن في المسلمين به !| ] . 


فانظر إلى تناقضه واضطرابه ! 


وتجاوّز المعتزلة ( وأشياعهُم ) هذا إلى تكذيب الصّحابة وتجريجهم» بل 

َاوَزُوهُ إلى سبّهم - رضي الل عنهم - إذا كان ما رَوَوْهُ يُخالفُ أصولّهم 

و 1 

فقال النّظامُ المعترلع في حقٌ عبدالله ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « وَرَعمَ أن 
القمرّ انشق» وانّهُ رآه» وهذا من الكذب الذي لا حفاءَ به“ » ! 


و 


وقال - أيضاً - في حقٌّ سَمْرَة بن مجنب رضي الله عنه : « ما تصنع 
بَسَمْرةً فح الله سَمْرَة ٩۲‏ 111 )2, 
( العقلٍ ) ؟! وقرَنوًا بين رّعم ( المنهجيّة ) و ( الاضطراب ) !! 

و 2 م ع عم مك 

وهم في ذلك كله لا ورون سنه ولا يُجَلونَ أثراً : 

وعليه؛ فَإنَّ « للعقلانئين ين سئة رسول الله يله موقِفاً رديئاء قائماً 
على : الاجتراءٍ والتطاؤل عليهاء وعدم المبالاةٍ بالقواعدٍ التي قعدها هل 

. تأويل مختلف الحديث » (ص:١؟) لابن قُتيبة‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ تاريخ بغداد » (ص:7١/75١)‏ للخطيب البغدادي . 

وغزالي العصر الحاضر سار على هذا المنوال ذاته» فاجتراً على عددٍ من الصحابة» ولاكهم 
پفیه» وكواهم لَذْعَةٍ لسانه» من غير وازع ولا رادع؛ فانظر كتابه « شموم داعية ) (ص:8١١)»‏ 


وكتابه في نقد « السئة النبويّة ... ») (ص:7؟) و )١١7(‏ !!! 
١ )۳(‏ منهج المدرسة العقلية ) (؟54-55) بتصرّف . 
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الحديث» والتزمَ بها اجتهدون من الامّة 1 


وهم يكادون يكونونٌ قرآتئين('© لشدَّة تجذئهم على الشئَّة» وشدّة 
تعويلهم على النّصٌّ القرانيٌ وحدّه . 

تاریخ الإإسلامية ر 2 أ 5-5 ل و نمل 
ذلك ۽ 


فهُم - إن - يخترقونَ الضوابط الحديثية التي قام عليها الجهابذة 
والتي استقؤت مند بد الاهتمام بجمع الشنّة وتدوينهاء بل هم كثيراً ما 

يردُونَ 8" ويقلونَ الصعيف !! 
تقوم لهم قائمةٌ - أصلا - إلا بنقض القواعدٍ, وهدم الاشس 5 


واختّرعوا قاعدّتين جديدّتين لعلم المصطلح؛ أولاهما ( علّة الشذوذ 
الفقلي 5211 ال وقاعدة تور اف !القبول الحديك اليب 
ظ والشذود العقلئ عندهم هو رد الحديث الصّحيح الذي لا يُوافقٌ 
العقلّ !! أمّا قاعدةٌ ( نور النبوّة ) فأعني بها أن يكونّ الحديثٌ ( مَضروباً ) قد 
ركه العلماء امْختصُون ورَفَصُوه ! لكنٌ هؤلاء يقبلوئه لأنّ عليه ( نور 
الوق 
)١( ٠‏ انظر موقف العتزلة من الشئّء ومدى صلة ذلك بالقرآتؤين» في كتاب : « القرآتهون 


وشبهاتهم حول الشئة ) (ص:۹۸-۸۸) تاليف : حادم حسين إلهي 5 
١ )۲(‏ العقلانية : هداية أم غواية ؟ » (ص:5١١)‏ . 
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بل ( اخترع ) لهم محسين أحمد أمين قاعدة غارقةً في الصَّلال لردٌ 
الشنّة النبويّة المشوفة» وهي ( رد كل ما بِمجه التفكير الشليم )20 !!! 

وهي قاعدةٌ ممجوجةٌ يردها - ابتداء - التفكيد المستقيم . 

وان أطلّقٌّ هذه القاعدة عَلمانىٌ متطاول؛ لکتها OEE‏ مقرل 
- من الناحية العمليّة - عند كل واحدٍ من مُنتسبي هذه (المدرسة العقلانئة) 
حتى لو كان ممن يُوصف بأنّهُ من : ( الذّعاة ) أو ( الؤموز الإسلاميين ) !! 

وهذه القاعدةٌ - في حقيقتها - نَسْفٌ للدّين كله؛ كتاباً سه لأنّها 
تعني إحضاح الشئة للنظرة الماديّة الشطحيةء وبالئالي قول نما تشاع 
عقلاً ! وَرَد ما ( يجه التفكيز السّليم ) ! على حدٌ زعمه الفاسدٍ ! 

وهذا - كما قلت - « هدمٌ للشئّة» وتقويضٌ لعايلها تحت مُسكى 
( العقلنة ) وإعمال الدّماغ في صوص الشرع القُوابتِ . 

نّ العام مع اله ذه الطريقة دى في الثّهاية إلى إنكا 

بل إن التعامل مع النصوص بهذه الطريقة يُؤدذي في الثهاية إلى إنكار 
القرآن الكريم نفسه» فقد تحدّث القرآنُ عن كثير من الخوارقٍ والمغيّبات التي 
لو أخضّعناها لهذه النظرة الغبيّةٍ لَرَدَدنا القرآنَ الكرم نفسه . 

وهذا الخطأ الجذريٌ المنهجئ الذي يتعصّبُ - بجهل بالغ - لمصدر 
معن من مصادر المعرفة البشريّة - العقل -» ويُحاولٌ أن يُسَلْطهُ على 
المصادر الأحرى» استجابة للئّرعة اليشية - أو ( العقاية المجدة ) - هو الذي 

)١(‏ « دليل المسلم الحرين » (ص:١7),‏ و « ل الدوحة » القَطرية عدد كانون ثاني 


سنة ۱۹۸۳ . 
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انتهى بالكثيرين إلى بل الشئة النبويّة كلّهاء بل إلى الانتقال إلى القرآنِ الكريم 
فيه في مُحاولة تفسيره تفسيراً تعشفياً ممصطنعاً بغي إخضاعه | لمنطتي العقلٍ 
ونتائج الأجارب ( المَعْمَليَةٍ » ولم يتيشر ذلك لأحدٍ إلا إنكار. غيبئّات 
الدّين . 

نا لا بد لنا أن سلّم - ابتداء - أن هناك حيزاً - ليس في العقائد 
وحدّها أو القرآن وحدّهء بل في الشْئّة أيضاً - لذ فرت مده العقل:: أن 
هناك آفاقاً يعمل فيها لعل قدا وآفاقاً أخرى هي للعقلٍ وحدّه دون 
مُنازعة من نل شرع اللهمٌ | إلا بعض القواعد العامة التي دد إطاراً كلا 
للصّورة دون دل في أجزائها وتّفصيلاتها ». 

بل إا تقول #أرمين لهؤلاء ( العقلاتهين ) الها : 


« اذا لا خض القرآنَ الكري أيضاً لشلطانٍ العقل» وهو يشارك الب 
في مخالفةٍ العلم اللَجرييّ - كما يدعي العقلانيُون وأشيائمهم - في عَددٍ 
من الآيات - وقد طالّبَ بعض أساتذةٍ الفلسفة مؤخحراً بشيءٍ من هذا 
القبيل - ؟! وإذا لم نُخضع القرآن الكريم لمنطتي العقل - مثل الشنّة - فكيف 
تُحافظ على ثقة(© ( الناشئة ) فيه ؟ 


. العقلانية ) (ص:50) - بتصرّف يسير‎ « )١( 

)۲( « أساطير المعاصرين » (ص:77١)‏ للد كتور أحمد عبدالكحمن - بتصدف يسير . 

(۳) إذ هذه - نفشها - هي عله ( العقلائئين ) في كلامهم على الشلّة» وتشكيكهم 
بنصوصهاء و ( ردودهم ) عليها !؟ 

وهي حك داحضةٌ فعلماؤنا لم يتركوا منفذاً من ذلك إلا وأغلقوه بقواعد العلم وأصوله . 
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إن للتعامل مع الأصوص - والتُصوصٌُ الحديئيةٌ خاصّة لأنّها حاضعة 
في طرق تلقيها لبعض المعايير الاجتهاديّة - أدباً ينبغي أن يتحلّى به صغارنا 
وكبازنا : 

فقبل أن أُعالجٍ اَي حديث ينبغي أن ا ألا من ثبوته ا 
إسناده» من خلال آراءِ « لمحتصّين » من أهل الد كر الذين قَبلَتَهُم الأ كلها 
واتمَقَت على تُعديلهم وتوثيقٍ أحكامهم» ومن خلال القواعدٍ المتّمْقٍ عليها 
- أصولاً - منذ ذُوّنَت علوم الحديث . 

وليس معنى ذلك ننا نعل أحكاتهم مُقدّسةٌ - كما رَعم ذلك غير 
واحدٍ من العقلائئين - بل إن قيمتها الفعليّةَ أت ين تقثل الأئّة لهذه 
الأحكام والأصو ل التي بيت عليها على مدار هذه الميقبة الرّمانيّة المتطاولة 
وین تقل واستفادة أعلام لأ وكبار الأئكة لها - وهُم من هم عقلاً وعلماً 
وورعاً وقبولاً - كالأئئة الأربعة» وكبار رجالاتِ الحديث كالبخاريٰء 
ومسلم» وابن حجر والقّسطلاني» والبمُويٌ» والذّهبِيُ» وابن کي وابن 
تيمية» وان القكم رضي الَهُ عنهم جميعاً . 

وَعلينا - كذلك - أن ننظر في لمان وفحواةُ وصخته - بعد ثبوت 
الشند - وَفقاً للدقاييس العلميّة الصحيحة المقرّرةِ - أيضاً - عند علماءٍ 


)0 ونشيز هنا إلى أن ب بعض المعاصرين - من ( العقلانئِين ) وأذنابهم - 
جروا - جرياً على أكاذيب المناهج الاستشراقيّة - أكذوبة باردة» وصدّقوها 
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- مث وليمة مجحا - وصدّقها معهم صِعارُ العقولٍ شفهاء الأحلام ! 

وفحوى هذه الأكذوبة» أنَّ أهلّ الحديث رَكزوا على القالب أو الوعاء 
- أي : الإسناد - وأهملوا المضمونَ ... أي : المتنَ !! 

وعندي أنَّ هذا لا يقولة إلا غافلٌ» أو مُستغفلٌ للئاس» أو جاهل(“ : 

فالاهتمامٌ بالمئن لم يكن - بأيّ حال - دون الاهتمام بالسندٍ عند 
السَلفٍ والحَلّفٍ من العارفين بعلوم الحديث» الختصين بها : 

ولا فلماذا كتيوا عن الحديث الشَّادْ ؟ 

ولماذا كتثوا الكت عن اليل ؟ 

ولاذا ألفوا في النّاسخ والمنسوخ ؟ 

ولاذا كتهوا في مُختلفٍ الحديث ومُشكل الآثارٍ ؟! 

ولماذا كتوا فى الغريب ؟! 

أليسَ هذا كله اهتماماً بالممُضمونء أي : لن ! )". 

ولقد قام عَددٌ من الدارسين المعاصرين من طلاب العلم بتفنيدٍ هذه 
الشبهة المتهاوية» وألُّوا فى ذلك تصانيفٌ مستقلّةُ من ذلك كتابُ « اهتمام 
الحدثين بنقدٍ الحديث سنداً ومتنأء ودّحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم » 

!! وهذه هي حقيقةٌ ( عقول ) هؤلاء !! أنْهم جهَلد غارقون في جهلهم‎ )١( 


)"( وقد قموا الكلامَ على هذا - وما قبلّه - إلى نوعين : سندأًء ومتناً . 
(۳) « العقلانيّة » (ص:۲٠-۳ه)‏ . 
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للدكتور محمد لقمان السلفي» ويقعٌ الكتابُث في نحو ست مثة صفحة» 
وكتابُ « مقاييس نقد مُتون الشئة » للدكتور مُسفر غرم الله الدّميني» 
وحجمه كمثل سابقه . 

وهناك كتاباتث أخرى في الباب نفسسه) للد كتور محمود الطكحان» 
والدكتور مجم خحلف» وغيرهم كثير . 

فهل يقول بعد ذلك كله مُستشرقٌ أو ( مَُمَعْقِلٌ ) : إن الأكة 
- متمثلة جمُحدّثيها - قد أهملت دراسةً متون المرويّات !! 

... حتى جاءَ هؤلاء الثّفر ( يُركبون ) عقولهم ! ليَسْدُوا ( النتّقصّ ) 
الذي أهمَلتهُ الأَمَةٌ حيناً من الدّهر ؟! 

سبحائك ري هذا بُهتانْ عظيمٌ ! 

ثم بعد هذه الجولة الشاملة التي يتت حقيقة موقٍ ( هؤلاءٍ ) من 
انه انظر - بالتالي - إلى هذا الهجوم الغاضب» الشديدِ العاصفٍء من 
( الأزهري ) محمّد الغزالي على دُعاةٍ الشْنّةِ وأهلٍ الحديث» الذين أَرَقُوا 
- بفضل من اللَّهِ ومن - مضاجعَ أهل الأهواء والبدع» وأصحاب الوأي 
والجهل؛ - من العقلانيين ومن شايعهم 5 بردودهم عليهم» وتحذيراتهم 

ل 

منهم؛ فيقول - عفا الله عنه - بهَيَجانِ ظاهر وكلام ثائر في كتابه « دُستور 
الوحدة التّقافكة ... ) (ص:951١)‏ مخَاظا أوائفك خضرضا : 


« نكم تنطلقونٌ كالرّنابير الهائجة تلسَعونَ هذا وذاك باشم الحديث 
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م ال ل يت ا 
الداع عن الوّحدة الإسلامية (!) وقتلوا عثمان باشم الدّفاع عن التٌراهةٍ 
الإسلامية (!) وقتلوا عمر باشم الدّفاع عن العدالة الإسلاميّة !! فيا أولاد 
الأفاعي إلى متى تتسترود“ بالإسلام (!) لضرب الرّجال الذين يُعيشون 
له (!) ويجاهدونَ لنُْصرّته ؟ ولحساب من تُكِنُون هذه الضَّعائنَ عليهم 
وون جاهدينَ للإيقاع بهم وتحريش الشلطات عليهم ؟ » !!! 

... هذا كلامُهُ هنا وفي هذا الموضع !! بينما هو يقول فى الكتاب 
« إن اختلاف وجهات النّظر في التشريعات الفرعية حقيقةٌ إنسانية 
وإسلامية لا محيصٌ عنهاء ونشو مدارسّ كبرى وصُغرى على محاور 

قانونية مختلفة أم لا غضاضة فيه» ولا شر منه » !! 

فا ا ما اسطره ی | 

)0 علق الأخ الشيخ سلمان العودة في كتابه ( حوار هادىء ) (ص:؟8) على هذه 
الكلمة بقوله: 

« من هُم الذين يتسئّرون صرب الؤجال ؟ من هؤلاء الؤجال الذي ضربهم أولئك الذي 
يتسبونّ إلى الحديث التبويٌ والشئة النبويّة ؟ هل يقصد الشيخ الغزالي نفسه بهذا الكلام ؟ أو 

لا ؟ فليذكر لنا واحداً من ضحاياهم ! 

نا لا نعلم أن حملة الشئة والحديث عملاء إما نعرف أنه يتعوضون هم للمضايقات في 
كثير من الأمصارء وعلى العكس من ذلك غيزهم» يتمئعون بالسمعةء وإتاحة أجهزة الإعلام لهم 

للحديث كيفما يشاؤون» ويتقلبون في المناصب» ويطرحون الفتاوى على الئاس » 5 

(۲) وهو (!) يقول في الكتاب نفسه (ص:٠۲۳)‏ : ١‏ إن الإسراع في انّهام النّاس» = 


- 1۸1 - 


ولكنّ مُخالفتهُ هذه ليست على كل ( المدارس ) - صغرى أو 
كبرى - !! ولكن - فقط - على أهل الحديث وأصحاب الشئّة !! 

حتى التّصِارى منهم؛ فهم عنده مقبولون !! فهو يصفٌ ر الأنبا 
شنودة ) (1) ب ( الأخ العزيز الوئيس الدّيني لإخواننا الأقباط )© !! 

0 - 7 في كتابه ( حصاد 00 ( 0 - من يت 

5 كلامُةُ عن الوّوافضء ومُلايَنتُهُ لهم» ومُلاطفتةُ إيّاهم ... فحدّث 
ولا حرج !! 

إذن؛ فكلامه على أهل الحديث وأصحاب الشئة يعكس موقفاً 
( منهجياً ) من السئة ذاتها بنى عليه فكره وأسمر ی عليه ( عَقَلَهُ ) !!! 

إذ إن « التّهاونَ في أمرٍ السْنّةِ النبويّة قد وصلّ مع الغزالي إلى مدى 
بشي فيه إلى ( تعجبو ) من وجودٍ عض لاد نت حتى اليومَ - في 
كتب الشكَة رغم مُخالفة صحابی أو آخَر لدلالتهاء ما يعني أن الأمر لو كان 
بيده )1( ذف هذه الأحاديتٌ من كتب الشئة ١‏ وهي بادرةٌ 9 ثيد القَلَّقّ من 

0 6 4 

تصوّر وَفهم ( الطائفة ) التي يتحدّث الشيخ ( بلسانها ) بالنُسبةٍ للحديثٍ 
الشُريف» وما يمكنُ أن يقع للشئة لو آل الأمر إليهم» أو كانت لهم به 


= وتلويث شمعتهم ليس ديناًء واليكمةٌ في معالجة الأخطاء مطلوبةٌ » !!! 
)1( ل حوار هادىء ٠‏ »6 (ضص:۷۷) . 
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ر 2 0 
َم »"» لا قدّر الله !! 


« والحقيقةٌ أنَّ استهتار الغزالى فى تناوله للشئّة» وحديثه عنهاء تد حتى 
تعبيراته التي يصوعٌ بها فَهْمَه للمَوقفٍ من الحديث ! هذه التعبيراتُ التي 
أجزِمُ بأنّها جات - في كير من الأحيان - مُجانبة للصواب» ومجافية 
للذَّوقٍ العلمع ! 

حذ مثلاً على ذلك قولّه في موقن الفُقهاءِ من الشنّة : 

و كان أئمَة الفقه الإسلامن يُقوِرونَ الأحكامَ وَفقَ اجتهادٍ رَخب» 
يعتمد على القرآن ألا" فإذا وبجدوا في ركام المرويّات ما يسن معه 
قبلوه» واا فالقرآنٌ أولى بالاتباع 7 

وأرجو أن يُعيدَ القارى؛ النَظرَ طويلا في تعبير ( ركام المرويّات )2 ثم 
يسأل تَفِسَهُ : هل مثلّ ذلك التُعبير ما يلي التلمُظ به عن شَْةِ أشرفٍ 
اسان ؟1 

م ع م £ و 7# يٍِ 

إل تعبير ( ركام ) لم يمد لفظاً يسيراً ! أو مفردةً لغويّةٌ جامدةٌ ! وما 
أصبح ( اصطلاحاً ) فكرياً يختزل إيمائاتِ وإيحاءات» عطي معنى 
( الدُونِة ) وما يُردّرى به وما لا عباً به وما يُستهانٌ فيه» EE‏ 

. أزمة الحوار الديني » (ص :6 ) جمال سلطان‎ ١ )١( 

(۲) وهذا هو المنهجٌ المدكوس الذي اعتمدّ عليه ( القرآئون ) و ( العلمائون المبطنون ) 
في هدم الشئة» وتّقض غراها !! 


کن ريك زد 
١ )۳(‏ الشئة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث » (ص:18١)‏ ! 
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إن تعبير ( الؤكام ) لا يَصِلّحْ بحالٍ أن يعبر به عن الشئة النَبويّة 


هذا إذا تجاوّزنا الالتفات إلى ( التوهين الموضوعي ) يمن مكانة الشئّة في 
التّشريع الإسلامئ, عندما نسب إلى « الفقهاء » - ولا أدري من هُم في 
تَظرهِ ! - انهم يعتمدونٌ على القرآن اول ثم يبحثونَ عمًا يق مّعه من 
الحديث !! 

فين من هذا قواعدٌ الجمع بين النُصوص ؟ 

وأين من ذلك قواعدُ تقييدِ المطلق» وتخصيص العام وبيانٍ المجمل ؟ 

£ 5 و ب 7 ع ل 

SS 

الله ثل ما حرم الله . 


ولقّد سبق في مواضِع متعدّدةٍ من هذا الكتاب ذ كد صُوّر - أخرى - 
عن هذا الغزالع(" وغيره من لم يَرفَعوا بالشئّة رأساً ... فتعاملوا معها بسفاهة 


. أزمة الحوار الديني » (ص:18-47) بتصلاف‎ ١ )١( 

والحديثٌ اخرجه الترمذي (۲۸۰۱)» وابن ماجه (۱۲)» والدارمي »)٥۹۲(‏ وأحمد 
)١77/4(‏ وغيرهم بسند صحيح . 

(۲) والكلام حول الغزاليٌ وموقفه من الشئة مُتَسَكُب الأطراف؛ فهو - هداه الله - يقزر 
في مقدّمة « فقه الشيرة » (ص:15-9١)‏ أنه قد يرد الحديتٌ الصحيح» أو يقبلٌ الحديتٌ الصّعِيفٌ 
لاعتباراتٍ ذهئيّة مَحضَّةٍ !! 

وهذا منهج يلرم منه - لزوماً لا انفكاك منه - هَدمٌ قواعدٍ الْحدّئين» وإفسادٌ أصولهم !! = 


- 188 - 


دة وصنانا يده ذل على ضيتي في العَطن» وانحسار في الئظء 
وبع عن الجادة» وانحرافی في المنهج . 
فلا تطیل - أكثر - في كشفِ مواقفهم» وفضح انحرافاتهم وتك 
أستارهم ! 
فاحمّظ وُقِبِتَ فحت رجلِكٌ هُوْةٌ 
كم قد هوی فيهام من الإنسان ! 
ورحم الله من قال - مع الاعتذار من التّحوير !! - : 
وللحدبث. رجال يُعرَفونَ به 
ر ( للمٌساويد ) ئا وكاب 
وانظر - رحمك الله - إلى هذه النصيحة الذَّهبيّة الغالية» من الإمام 
0 6 
الحافظ امْحدّث شمس الدَّين الذَّهبِئْ الذي توفي قبل ميلاد ( عقول ) هؤلاء 
e o‏ 1 را د + 6 
( القوم ) بقرونِ؛ يقول -رحمه الله - مُوجُها من ينتهجونّ تهج الشنّة 
0 و 5 5ه 0000 7 0 0 
والحديث» ومُحذرا ممن ينتحلون مَنهجهم» ويلبسون لبوسَّهم : 
١‏ فحقٌ على الْحدِّث أن يتوكع فيما ويه وأن يسألَ أهلّ المعرفة 
والؤرع؛ ليعينوة على إيضاح مرويّاته . 
= فانظر را لهذا الباطل - زيادة على ما سبق - في كتاب ١‏ زوابع في وجه الشئّة » 


(ص:۱۹۰-۱۷۷) للأخ صلاح الدين مقبول أحمد» وفي كتاب « مرويّات غزوة بدر ) 
(ص: 47 -7ه) لأحمد الغليمي باوزير . 
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ولا سبل إلى أن يصيرَ العارفُ الذي بكي نَقَلَةَ الأخبار ويُجرحهم 
جهبذاً» إلا يإدمانِ الطلب» والفحص عن هذا الشأنِء وكثرة المذاكرة. 
والشهرء والتيققظء والفهم» مع الثقوى» والدين المتين» والإنصاف<", 
والتردد إلى مجالس العلماء(": والتّحرّي والإتقان ... 
فدَع عَنك الكتابة ست منها 
رلو سَوَدْتَ ويك بالمدادٍ 
قال الله تعالى عر وجل : ظط َاسأَلُوا أهل الذّكر لن كس لا 


فن آنَستَ يا هذا ين نفيك فهماًء وصدقاًء وديناًء وَورعاً؛ وإلا فلا 


0 1 و 3 و 
وإ غلب عليك الهوى والعصبّة, لِرَأي ولذهب؛ فبالله لا 
تع !! 
وان عَرَفتَ أَنّك مُخلط مخت مُهمل دود ال فأرحنا منك !!! 
بعد قليل ینک ینکشفُ التهرج» 7 يسكت البَغَلُ 8 
© وَلا يَحيقُ المكؤ الشيىء إلا بأهلو 4 ... » . 


)١(‏ أين هؤلاء ( العقلائئون' )من هذه الصّفات العلِيّة !؟ 
(۲) لا المتعايلين الأغمار !! 
(۳) هذه ( لكم ) يا من ضاقّت صدُوژكم باحق وأهل لحن ! 
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0 أي 

إن ِن سماتٍ العقل الإسلاميٌ الصّريح أنه « يرفضُ كل عنصر غريب 
عليه» ولو كان هذا العُنصٌر اصطلاحاً تعبيرياً ِن الاصطلاحاتِ التي تَقَتَضيها 
أزياءُ التفكير الأجنبيةٌ» فكل اصطلاح له تاريخ معن وله إيحاءاتٌ معيدةٌ 
تمد من ذلك التاريخ, ولا يمكنٌ ا من هذه المُلاہسات والرځ به 
في مجالٍ جديدٍ )20 . 

ولكنٌ هذه الشمة الرفيعة لا يجوز أنْ يُوْحَذ مُلقَاةٌ على عواهنهاء إا 
الواجبُ فهممها في صَوءٍ التّركية الربّاّة» والشَّاءِ اتوي على اليل الأول من 
هذه الأمة؛ وهو جيل القُدوةٍ والأسوة؛ جيل القرونٍ التّلائةِ الأولى المشهود لها 
بالخيريّة”'2) على لسانٍ خير البريّة . 

ا هق تداع ج ا + أن شاو اة الست ر ران 

. خصائص التصوّر الإسلامي » (ص:7١٠١) سيّد قطب‎ « )١( 

(۲) وهو قول الي عله : « خيز النّاس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ... » . 


وهو حديثٌ مُتواترٌ انظر له « نظم المتنائر » (رقم: 0+ ؟) . 
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أجوفٌ . 
1 وليست هي - أيضاً - خيريّة مكانٍ مُجرد .. 
55 وليست هي - ثالئاً - خيريّة لونٍ ... أو جنس ... أو جسم !! 
4 4 4 ّ 2 
إنما هي خيريّة الفهم والتصوّر ... خيريّة المنهج والطريق ... خخيريّة 
الشلوك والكبيل ... 
وهذا ما قالَهُ الله سبحائه في كتابه - شهادةً لهم غراءَ عاليةٌ - : 
ومن يُشاقِقٍ الأسول يِن بعدٍ ما تبكِنَ له الهُدى ويتبِعْ غير سَبِيلٍ 
و Li‏ 7 " 
المؤمنين نوله ما تولى ونْضْلِه جهنم وسات مصيرا © . 
بل الإمِانُ ابول من المؤمني لا يكونُ كذلك - حمّاً - إلا إذا كان 
َف إمانهم ومثلهء يقول عر شأنة : 
لإ فن أَمنُوا بمثل ما آمَسُم به فقد اهتدوا 4 . 
... من أجل ذا كان الواجبُ اتباعهم» والسير على ستيهم» وانتهاج 
تهج( ؛ وفي ذلك قول سبحائه 8 
7 2 ع 9 0 و 7 1 ل 0 3 و 
ل والسابقون الأوّلونَ مِنَ المهاجرينَ والانصار والذينَ اتبعرهم 
بإحسانٍ رَضِيَ اللَهُ عنهُم وَرَصُوا عن وأعدٌ لهُم جئاتِ تجري تمتها الانهاز 
خالدين فيها أبداً ذلك القَورُ العظيم ‏ . 


. )7١:ص( رُغمَ أنفٍ الثرايئن وشيعته ! وانظر ما سبق‎ )١( 
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وقالَ جل وعلا : «إ والسابقونَ الشايقونَ أولئك امبو * . 

« وقد عَلِمَ أهل العلم والعقل أذ الشاب أفضلُ من المسبوق» والتابعَ 
دون المتبوع» وأ الله عر و لم فصل الاس بعضّهم على بعض بوثاقة 
الأجسام ولا بصباحة الوجه» ولا بحسن الرْي) وكثرة الأموالي ! 

ولو كانوا بذلك مُتفاضلين؛ لما كانوا عندّه تمدوحين؛ لأنَّ ذلك ليس هو 
بهم ولا من فعلهم 1 

تَعلمنا ان العُلد في الدّرجاتِء والتمَاصُلَ في المنازل» إما هو بفضل 
الإيمان» وقُوَةٍ اليقين» والمسابقة إليه بالأعمال الراكية» والنّات الصادقة» من 
القلوب الطاهرة . 

ولقد ضرب ( العقلاتقون ) صَفْحاً عن كل هذه البيّنات - وغيرها 
كثير - جاعلينَ العودة إلى هدي الشلف» والإجوع إلى سمتٍ السشلف : 
حَطراً وَبيلاًء وشْرًاً عظيماً !! 

يقول محمد عمارة (!) في كتابه « تحديّات لها تاريخ » (ص:١٠)‏ 
واصفاً ( منهجيّة ) تاره ( العقلانئ ) بأنّها : « لا تدعو للعودة إلى مُجتمع 
اللف ... لأنّها تدرك استحالة ذلك ! فضلاً عن تحطره ... وضرَّرهٍ » !! 


2 


0 ِء َو 
بل ( يتفاصّخ )“ حسين أحمد أمين - بصفاقةٍ ورقة دين - واصِفا 


. الإبانة عن شريعة الفرقة التّاجية » (853/7) ابن بطة‎ ١ )١( 
!! ويمكن للصاد أن تُصبح عنده - وأمثاله - ضاداً‎ )۲( 
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جيل هذه الأمَةِ الأول بأنّهُ : « السَلفٌ الذي عت بالصّالح »^ !! 

وما رات ) الغزالي ( بِعَددٍ من الصّحابة وغيرهم عنك ويبعيكة0) !! 

وهذا - مع ما قَبلّه - ناتج عن جناية العقل واستعلائه الباطل 
( بالباطلٍ )» وَعَدم وضع موضعه الصحيح . 

ولقد استوعب الشلف الصالح هذا الأصلّ استيعاباً متيناً؛ عَرَهُوا من 
حلاله يقيناً « أذ الدّين إا هو الانقياد والئسليم» دون الود إلى ما يُوجبهُ 
العقلٌ لأنَّ العقلّ ما بودي إلى قَبِولٍ الشئةء وأمًا ما بدي إلى إبطالها فهو 
جهل؛ لا عقل ۲ . 

فانظر إلى تطبيقهم - رضي الله عنهم - لهذا الأصل العظيم» وكيف 
نّهُ قد انشرحت صدورهم به» واطمأنّت ( عقولّهم ) إليه 

اروق الان البشارق ومسلم - عن عبدالله بن مُغقّلء 
قال : نهى الي زه عن الحَذْفٍ, وقال : « إنّها لا تصطادٌ صيدل ولا 
یکا عدوا ولکتھا تفع الْعين» وتکسڑ السنّ ) 


0 


. )8١:ص(‎ ) .. كما نقله عنه صاحب كتاب « العقلانية‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (ص:/ا/ا١)»‏ وترى بياناً لذلك» ونقضاً له في كتاب « كشف موقف 
الغزالي من السنة وأهلّها » (ص:7١-١5)‏ لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي . 

. الحصحة في بيان المحجّة » (09/9.ه) للأصبهاني‎ « 2١ 

(4) هو رَمئ الحصاةٍ أو النُواةٍ بين الإبهام والسكابة . 
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فقال : إِنّي أَحَدّنُكَ عن التب عه وتقولٌ هذا ! واللّهِ لا أكلّمك أبداً ! 
فانظر إلى هذا العترض ( بعقله ) ! كيف عامَلّه الصحابن ؟! وبماذا 
قابلّهُ ؟! 


مع أنَّ ( اعتراضّه ) جاءَ مُؤْدّباً (ا) وليس فيه ( وقاحةٌ ) عقلائيي 
القرن العشرين !! الذين ( يقطع ) الواحدٌ منهم برد حديثِ رواه البخاري 
ومسلمٌ لكونه لم ( يفهمة ) ولم ( يستوعبة ) ! لقصور عقله, وفداحة 
جهلهٍ !! 

« فاعتيروا يا أولي الابصار ! فشْتّانَ بين هؤلاءٍ الغقلاء السّادةٍ الأبرار 
الأخيار؛ الّدين ملعت قلوبهم باليرَة على إيمانهم, والشّحُ على أديانهم» وبين 
زمانٍ أصبحنا فيه وناسٌ - نحن منهم وبين ظهرائيهم 5 0 يردون الشنن 
بمحض العقول» وئيطلونها بفارغ الأوهام !! 

E oa‏ ر 

بين بجلاء 0 00 منص ومهتد أن 2 العقل نوعان ا 

u‏ الذي أعينٌ بالئوفيق يدعو صاحبه إلى مُوافقة مر الأمر امرض 
الطّاعةٌ والانقيادٍ لحكمهء والسليم لما جاءً عنه» وتَركِ الالتفاتِ إلى ما حالف 
0 0 5087 1 5 0 0 
أمره» أو وافقّ نَهيَةُ؛ غير طالب لذلك علة”" غير ثبوتٍ الأمر والئهي. 


. لابن بطلة‎ )۲٠٠-۲١۹/۱( ) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ ١ )١( 


(۲) وهذا - أحي طالب الحقٌّ - هو المنهجٌ الصحيخ في تلفي أوامر الشرع؛ كتاباً = 
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فيسعدُ باتّباع الأمرٍ واجتناب اللّهي . 

والعقلُ الذي كيد : يطلب بتعمقهِ الوصولٌ إلى علم ما استأثر الله 
بعلمه» وححجت أسرار الخلق في فهمه» حكمةً منه بالغة؛ لِيَعرفوأ عَجِرّهم عن 
درك عَيبه ويُسلّموا لأمرو طائعين» ويقولوا كما قالت الملائكةٌ : 9 لا عِلم لنا 
إلا ما علّمتنا #(©. 

فتفرّقت بهؤلاءٍ القوم - الذين اأعوا أن العقل يهديهم إلى الصّواب - 
الشبلٌ والأهواءء وتلاعب بهم الشيطان؛ فزيّن الباطل في قلوبهم» فلم يَصِلوا 
إلى برد اليقين» وصدّوا عن الصّراطٍ المستقيم . 

وإذا تأَمْلتَ تعمُقَهم في الكأويلات الخالفة لظاهر الكتاب والشئّة 
وعُدولهم عنهما إلى رُخرفٍ القول والعُرورٍ لتقوية باطلهم» وتقريبه إلى 
القلوب الضعيفة لاح لك الح وبان ان : 

فلا تلتفت إلى ما أسَّسِوةُء ولا تال با زخرفوة, والْرّمْ نص الكتاب» 
وظاهرٌ الحديث الصّحيح - اللذين هما أصولٌ الشرعيات - تَقِفْ على 
الققدي المستقيم ». 

ه ثم ينظ أولئك ر العقلائيُون ) إلى هذا الخبرٍ اموي في 
= وسُنَة دون التطلع والتشوُفٍ إلى ما يسمّى عل الأحكام أو جكم المشروعيّة ! فهما - في 
غالب الأمر - من الأمور العقلية الخالصة, التي كثيراً ما يكونُ خطؤها هو الغالب صوابها !! 


. ۳۲ : البقرة‎ )١( 
. للأصبهاني‎ )١15/1( » ... الحجة في بيان احجة‎ ١ )۲( 
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« الصّحيحين )20 عن مُعاذة؛ انها سألت عائشةً رضي الله عنها : ما بال 
الحائض تّقضي الصّومٌَ ولا تقضي الصّلاة ؟!! 

فقالت عائشةٌ : أحروريّة" أنتِ ؟! 

قالت : لست بكروريّة؛ ولكتي أسأل ! 

فقالت : كان يُصيئنا ذلك مع رسول الله عَلِّهِ؛ فنوْمَرُ بقضاءٍ الصو 
ولا نُوْمَرُ بقضاءٍ الصّلاةٍ . 

أقول : فبالعقلٍ المحض : ما هو الفَرق بين الأمرين ؟! 

ف نبئُوني يعلم إن كنم صادقين ) . 

... لكنٌ الجواب الفصلّ هو ما ورد على لسانٍ أمّ المؤمنين - رضي الله 
عنها - وَأنَّهُ عائدٌ - حشب - إلى « نومر ... ) و ... « لائر ... ) . 

ثم هل هذا الجوابُ المنهجى المنضبط مُتعلّقٌ بهذه المسألة فقط ؟! أم هو 
مط علميٌ فكريٌّ تطبيقي يندرم تحته كل ما يَتَوهُم العقلُ خلائهُ ! أو 

ليس من سك أله منهځ منضبط لا عبار عليهء ولا شك فيه . 

وإلا فَلْتُخبرنا مَن ( ما زال ) مُسلِماً من ( العقلانقين ) : 


. انظر « إرواء الغليل » (رقم:١١٠) وتعليق شيخنا عليه‎ )١( 
!! هي فرقة من الخوارج ضلت بأمورء منها تحكيم عقولها على الشّرعَ‎ )۲( 
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ما هو التَّوجِيهُ العقليع ( القطعئ ) في الفرق بين الجنابة أو البولٍ ! 

فالأوّل - على طهارته - يُوجبُ عُسلا والثّاني - على نجاسته - لا 
وجب أكثرٌ يمن وضوءٍ !! مع أَنّهما من مخرج واحدٍ ؟!! 

وما هو التوجية العقايٌ ) اليقينيٰ ) بين صلاتي المغرب والعشاء !! 
فكلتاهما في الليل» لكنّ الأولى : ثلاثة والثّانيةٌ ُباعيةٌ !؟ 

بل ما هو الفرق ( العقلانئ ) بين الصّلواتِ الخمس - في اليوم 
والليلة - ثنتان منها سره القراءة» وثلاثٌ جهريةٌ القراءة ! 

بل لماذا - عقلاً - الصلوات خم !! وليسوا أربعاً .. أو سيا ؟! 

بل ما هو التعليل ( العقلئٌ ) للتوجه إلى القِبلةٍ أثناَ الصّلاةٍ ؟! 

وما هو التعليل ( العقليُ ) لتحويل القبلة في فجر الإسلام من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشكفة ؟ 

بل لماذا الطواف في الكعبةٍ ؟! 

وما هي القيمةٌ ( العقليّة ) للحجر الأسود ؟! 

والتيمُم : لماذا هو على إلوجه والكفين ( فقط ) ؟! « ولو كان بالأي 
[ أو العقل 3 لكان على أعضاء الوضوع» أو على جميع البَدّن د إ 

. )٠٠٠/۲( ) .. الحجة في بيان المحكّة‎ « )١( 


E SEE 


أقول : 

ر - بحقٌ - | لا أن يحلو بایان خاشيء وڅشوع مُوْمِنٍ 
قول الله سبحانه : 

2oo 9 e < ۶‏ و 1 ع off‏ 
ا ا 
سبحانه وتعالى : 
0 اجر ا U‏ کے 

يا أيُها الّذينَ آمنوا لا تقدّموا بن يدي الله ورسولِه وانّقوا الله 4 . 

... ثم ... ادر هذا ( العاقل ) إلى الشفيذِ باستسلام لأمر الله وأمر 
رسوله علد - دونما ریت لأوهامه ) العقلكة )) ومن غير اتباع لأهوائه 
( العقلانيّة ) !! 

وإلا . 

فما هو الصَّابطٌ في أجوبتكم الإيجابية على الشؤالاتِ الشابقة بالأضا 
والتّسليم - إِنْ كسم مُسلمين - !! ثم ردكم - في الوقت نفسه - مواضعَ 
أحرى من الشئة والحديث بحجة عدم ( القناعة ) أو مُخالفة ( العقل ) !! 
فإ ( أصرّرثم ) على التّفريق يتنهما ! فهو تَفريقٌ بلا حَجّةٍ أو دليل !! 
وهذا خروجٌ عن قواعد العلم و ( العقل ) ! 


فن رد عقلازع - سواكم - شيا من هذا الذي سلّمتم به ! 


ات 


هل ثقؤون رده أم تخالفوئّه ؟! 

إن أقررتموه : ناقضتُم أنفسكم ! 

وإ خالفتموه : كان ذلك - أيضاً - سبيلٌ مُناقضةٍ ! إذ كيف 
تُخالفون من يُساويكم في أصل الخالفة لشيءٍ تقبلون بعضّه وتردُون بَعضّه !! 

فليس أمامكم - وَفقَ العقلّ الصريح - إلا أحدٌ أمرين : 

إا أنْ تَدِدُوا تلك الأمود كلها؛ سواءٌ أوائقَئها ( عقولكم ) أم 
حالفنها ؟! 

وهذا كُفرُ أكبق وردَّةٌ عن الدّين !! 

وما أن تُسلّموا بها جميعاً؛ دون مُعايرَة ومن غير تفريتي - بيقين - ! 

وهذا هو سبيل المؤمنين ! 

لذا؛ فإنّ « الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يستشكلونٌ بغض 
الأصوص فيُوردون إشكالاتهم على الس حه فُجيئهم عنهاء وكانوا يَسألونّه 
عن الجمع بين النُصوص التي يُوهِمْ ظاهزها التعارض . 

ولم يكن أحدٌ منهم بورد عليه معقولاً عار النْصٌ البّةه ولا غرف 
فب احناح رق كيل ق ق مضا يليوا دن لتقن 
وما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفّار )(©. 


. )٠١817/7( » الصواعق المرسلة‎ « )١( 


الا ادن 


قد کانوا - رضي الله عنهم - شديدي التسليم بالشئّة» ولو حالفتها 
عقولّهُم وكانوا - أيضاً - شديدي الإنكار على من رد الشنن» أو لل من 
أمرهاء بل على من نَصَبَ أدنى وع مُعارضة بين الشان والفقول . 

« فكانت صوص رسول الله عه أجل في صدورهم وأعظم في 
قلوبهم من أن يُعارضوها بقولٍ أحدٍ من الئاس كائناً من كان . 

ولا يِتُ قَدَمُ الإانِ إل على ذلك وفتځ باب هذه المعارضة الباطلة 
سد لباب الإيمان د 


والآثاز في تسليم الصّحابة - رضي الله عنهم - للأصوص النبويّة 
واستسلامهم لأحكامهاء أكثر من أن ی ور ينها منها - زيادة على ما 
سبق - بُبَذاء لعلّها تكونٌ سبيل هداية يرجمٌ به الغاووت» ويؤوبُ إليه 
الضانُونء ويَعرفُ - ين حلاله - المهتدي حقيقة ما يقوله العقلائون : 


الأول : ما رواه أبو داود (رقم:47 )١‏ عن علي رضي الله عنه» قال : 
لو كان الدّين بالؤأي<"؛ لكان أسفلّ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد 
رأيثُ رسول الله عله مسح على ظاهر حُفَيهِ » . 1 

وسن صحيت؛ كما قال الحافظٌ ابن حجر في « التلخيص الحبير ) 
1١70/1١‏ ووافقه شيخنا الألباني في « صحيح أبي داود » )77/١(‏ . 


. )٠١58/9( » الصواعق المرسلة‎ « )١( 
. الحجة في بيان المحججة ... » (5.5/9) : « بالعقل )» وكلاهما بمعنى‎ ١ وفي‎ )۲( 


5 e - 


الثاني : ما رواه البخاري »)١1١(‏ ومسلم-(۱۲۷۰) عن عُمر رضي 
الله عنه» أنه قال لا قبل الحجرّ الأسود : « انى لأعلغ أَنّك حجر لا نه ولا 
تنفع» ولولا أي رأيثُ رسولّ الله عله ميلك ما تلك » . 

اثالث : ما رواةٌ مسلمٌ )٠۱۳١()٤٤۲(‏ عن ابن عُمر قال : 
رسول الله عله يقول : « لا تمتعوا نساءكم المساجد إذا TT‏ 

قال سال بن عبدالله“ : 

فقال بلالٌ بن عبداللّه : واللَّهِ لَتمَعَمُنٌ !! 

قال سالم : فأقبلٌ عليه عبدالل؛ فسيئة مها يشا ما سسمعطئهُ سته مثله 
وقال : أخبرك عن رسول الله يه وتقولُ : واللهِ متهن ؟! 

الرابع : ما روا البخاري »)1۱١۷(‏ ومسلم (10) عن عِمران بن 
مخحصين أن رسولّ الله مله قال : « الحياء حيو كله » . 

فقال بُشّير بن كعب : إن فيه ضّعفاً 1! وإنّ منه لَعشراً !! 

فقال عمران : أَحدّنُك عن رسول الله لى وتجيءُ بالمعاريض7" ؟! 
لا أحدّنُك بحديث ما عَرفتك0(” . 


كو 


فقالوا : يا أبا نجيد ! إِنَّهُ طيثُ الهوى ... وإنة ... وَإنَّهُ . 
(۱) وهو ابن ابن عُمرء وراوي الحديث عنه . 
(۲) وفي رواية : « وتُعارض فيه ؟! ) . 


() قال ابن القِيّم في « الصواعق » )٠١0/8(‏ : « ظنّ أن المعارض زنديقٌ » . 


ا 


1 م ١٠١‏ 
فلم يزالوا بو حتى سکن . 
الخامس : ما رواه أحمد »)۳۳۷/١(‏ والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 


7 ۾ اه ل #5 
(١/950؟)‏ وغيرهم - بسند صحيح - عن عُروة بن الزبير» أنه قال لابن 
عباس : أ ضښللت الاس ! 


قال : وما ذاك يا غْرَيّةُ !؟ 

قال : تأمد بالغمرةٍ في هؤلاءٍ العَشر» وليست فيهنّ عُمرة ! 

فقال : أوَلا تَسأل امَك عن ذلك ؟ 

فقال عُروة : فَإِنَّ أبا بكر وغمر لم يَفعّلا ذلك ! 

ف عردية 9 7 3 ب 

فقال ابن عباس : هذا الذي أهلككم. واللّهِ ما أرى إلا سَيُعَذَبُكم؛ ني 
۶ لار ا 2 5 ۸4 
أحدّئكم عن الس عله وتجيبونَ بأبي بكر وتحمر !! 

قال ابن القهم0© - رحمه الله - : 

) رج الله ابن عباس ! كيف لو رأى أقواماً يُعارضونٌ قول الله 
ورَسوله بقول أرسطوء وأفلاطون» وابن سينا» والفارابي» وهم بن صَفوان» 

ع 0 5 عِِ 

وبشر المريسيٌ) وأبي الهذيل العلاف» واضرابهم ( . 


ما ا کو ع 
قلت : رَحِمَ الله ابن القيّم ! كيف لو رأى ( عقلانيّي القرن 


)00( هذا لفظ ابن أبي الدنيا في « مكارم الأحلاق ) (رقم:۸۸) . 
وقارن ب « الكت الظراف » )١594/8(‏ للحافظ ابن حجر . 
(۲) في « الصواعق المرسلة » )٠١51/9(‏ . 
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العشرين )» الأغمارَ الجهلة: الّذِينَ يُعارضونّ الشئة - بأنواع ما ورد فيها 
كافَةٌ 2 بمحض عقولهم القاصرة» وكجرد أوهامهم الفاسدة» وبآرائهم 
الكاسِدّة !! 
٠ 0‏ م الى ٤ o£‏ 

وهم في ذلك كله اقل من أن ( يعقلوا ) کلام أرشطوء وَجَهُم) 
والنّظام 0 وبقيئّة ) عصابتهم ( الضالة 6% قضلاً عن أَنْ يكونوا أمثالهم 
حتّى في ضلالاتهم !!! 

فلعلٌ فيما سبق زاجراً لهم» وكاشفاً لحقيقتهمء وناقضاً لأهوائهم . 

واللّهُ الهادي إلى سواءٍ الشبيل . 


O0 © O O O 


- ۲۰٦ - 


...ها نحق أُولاءِ - بحمدٍ ين الله ومذ - تمشي بثباتٍ ( يقينيّ ) 
واستعلاء ( قطعيّ ) ... فوق ( أشلاء ) المنهج ( العقلانئ ) الوافد؛ بطرفيه : 
الأجد الكافر ... والضَّالٌ ر السب ) أهله إلى الإسلام !! - وما 
زالوا- !۱۱ 


ودوس بخجج الحقّ ( المُعَمَخْيرَةٍ ) ( ركام ) باطله الآفِكِ 
الآفل .. 

وترتفع يبء إيمانئ تام فوق كل الشّبهاتِ ( المُعَلَجِلِجَةٍ ) التي 
( اخترعها ) إبليش - رائ المدرسة العقلانيّةٍ الأؤل - لهم وورّثها 
( أتباعه )» فتلقَمّها ( أفرا له ) !! 

وتلخيصاً لمقاصدٍ ما قرناه - قبل -» وتأصيلاً لقواعدِه ومُفرداته؛ 
قول: 


مد 


. وهذا عجبُ ... فسبحان الله ! الهم نسألك الات‎ )١( 


س 


١‏ إن الله تعالى أسّس ديته وَبَناهُ على الاتباع» وجعل إدراكة وقبولهُ 
بالعقل؟ فَمِنَ الدّين معقول» وغيئ معقولٍ('» والاتباعُ في جميعه واجبٌ . 

ومن أهل الشنّة من قال بلفظ آخر؛ قال : إن الله تعالى هو الذي يعرف 
لعب ذاته يعرف الله بالل لا بغيروء لقوله عر وجل : إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله هدي من يشاء )» ولم مَل : ولك العقلّ هدي من 
يشاء ! وقال تعالى : هو وَتهدي من يشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم #4 . 

والآياث في هذا المعنى كثيرة . 

وقد ثبت أنَّ الى مل قال : « واللّهِ لولا الله ما اهتديناء ولا تصدّقنا 
انا 

فهذه الدلائلٌ دلّت أن اللّهَ تعالى هو العف إلا أنه إا يُعدفْ العبدَ 
نَفْسَهُ مع وُجودٍ العقل؛ لأنَهُ سببُ الإدراك التَمييزِء لا مع عدمه لأ الله 
تعالى قال : إن في ذلك لآيات لوم يَعقِلونَ 4» وقال : ا إل في ذلك 
لَذِکری لن كان له قل › وقال سبحانه وتعالى مُخيراً عن أصحاب الثَارٍ : 
ل وقالوا لو كنا نَسمَعٌ أو نعل ما كنا في أصحاب الشعير © . 

واللَهُ يُعطي العبد المعرفة بهدار يتِء إلا أنه لا يحصّلٌ ذلك مع كَقْدٍ العقل؛ 
وهذا كنا أن الغبة لا يعرف الله بحسي ولا يخصيئ ولا يرحت ولا 
يعرفةٌ معٌ عدم جسمه» وشخصه» وروجه» كذلك لا ب يعرف اللَهُ بالعقل» ولا 


. أي : منه معقولٌ الحكمة» ومنه غي معقولهاء لا أله يُصادم العقول‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۸۳۷) عن البراء بن عازب‎ )۲( 
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فب مع عدم العقل 1 

ونظيد هذا أيضاً أ الولد لا یکول مع مد الوط ولا يكونٌ 
ت لطت الوطم يل بكرن اتشان الله وختلقه . 

وكذلك له يكونٌ الزْرعٌ إلا و في أرض» ودر وماع ولا يكونٌ 
- فقط E‏ قال اله تعالى : © أَفْرَأَيتم ما 
ترون شم تررعوئةُ أم تحن الرّارعون 4؛ معناه : أأنئم تُنبتوته أم نحن 
المئبثون ؟! . 

وأمثال هذا كثيرةٌ والموفق يكتفي باليسيرء والخذول لا يشفيه 


الكش 


0 


وقد قال بعض أهلٍ العرلة : 5 ا العقل لإقامة العبوديّة» لا 
لإدراك الربويئة» فمن شَغْل ما أعطي لإقامة الغبوديّة يإدراك الربوييةء فاتته 
العبوديّة» ولم يدرك الربوييّة . 

ومعنى قولنا : إِما أعطينا العقلّ لإقامة العبودية» هو أنه آله الشّمميزٍ بين 
القبيح والحسن > والشئة والبدعة» والرياء والإخلاص» ولولاه لم يكن 
تكليفٌ ولا توج مر ولا نهئ» فإذا استعمله على قَذْرِهء ولم يجاوز به حدَّهُ 
أذاه ذلك إلى العبادة الخالصةء والَّباتِ على الشِئّة واستعمال الستحسناتِ» 
ترك الُستقبحات . 


)1( بالتفصيل سابق الذّكر؛ م من أنه - أيضاً - لا يستقلٌ بذلك . 
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0 ا 7 يديد لصاحبه أ ر دنيآه 0 فول تدبیره 
0 والطاعة لله 0 ر 9 له . 
1 7" 1 0 ر هو > و 2 
وهذا معنى قولهم : العاقل مَن عَقِل عن الله أمرَهُ ونهيه . 
وقال بعضهم : العقل حه ال على جميع الحلي لا 
التكليفٍ» إلا أن صاحبة لا ستغني عن الثوفيني في كل وقت» وتف المقلٍ 
بالوفيقٍ كانٌ» والعاقل مُحتاج في کل وقتٍ إلى توفيق جديدٍ) تفضّلاً من 
و 7 9 
اله تعالى» ولو لم يكن كذلكء لكان الغقلاءُ مستغنين عن الله بالعقل» 
فيرتفع عنهم الخوف والرجائ» ويصيرونَ آمنينَ من الميذلان» وهذا تجاوزٌ عن 
درجة العبوديّة وبُعْدٌ عنهاء ومحال من الأمر؛ إذ ليس من الميكمةٍ أن برل 
الله أحداً غير منزلته» فإذا أغنى عبيدّه عن نفسه فقد أنزلهم غير منزلتهم» 
ن ان او ل ا اا 
عَقلّ مولودٌ مطبوعٌ» وهو عَقل 7 الذي فُضْلَ على أهل الأرض» 
3 4 6 2# 21 و 
وهو مل التُكليفٍ والآمرٍ والئهي» وبه يكون التَدبيرُ والتمييز . 
والعقلٌ الثاني : عقلٌ التأييد الذي يكونُ مع الإا معا وهو عقل 
الأنياء ‏ والضديقين» وذلك: تفضل من الله تعالى. : 
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والعقل الّالث : هو عَقلُ التُجاربء والس وذلك ما يأخدُة الاس 
بعضهُم من بعض» ومن هذا قول من قال : مُلاقاةٌ النّاس تلقيخ العقولٍ . 

وقال بعض أهل المعرفةٍ : مقدارٌ العقل في المعرفة كيقدار الإبرة عند 
ديباج أو خر فَإنهُ لا مکی لبش ديباج أو خر إلا أن يُخاط بالإبرة» فإذا حيط 
بالإبرة فلا حاجحة لها إلى الإبرة . 

كذلك تُضبَط المعرفةٌ بالعقل» لا أنَّ المعرفة تحصْلٌ من العقلٍ أو تبت 


واعلم أنَّ فصل ما بيتنا [ معشر أهل السُئّة ] وبين امبتدعين هو مسأل 
العقل : 

نهم أسّسوا ديتهم على العقولِ» وجعلوا الاتْباع والأثور تبعا 
للمعقولٍ . 

وأمًا اهل الشِئّة؛ قالوا : الأصل في الذين الاتباعٌ, والمعقول تَبَعٌ ولو 
كان أساسٌ الدّين على المعقولٍ لاستغنى الل عن الوّحى؛ وعن الأنبيايء 
وَلْبَطلٌ معنی الامر والئهي» ولقال من شَاءٌ ما شاءَ . 

ولو كان الدَّينُ بني على المعقولٍ لجار للمُؤمنين أنْ لا يقبلوا شيئاً حتى 
يَعقلوا !! 

ونحنٌ إذا تدبزنا عامّةَ ما جاءَ في أمر الدّين من ذكر صفاتٍ الله وما 
تعكد الاس به من اعتقادو, وكذلك ما ظهرّ بين المسلمين» وتداوّلوه بينهم» 
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وتقلوهُ عن سَلّفهم» إلى أن أستدوة إلى رسول الله عله ِن ذكرٍ عذاب 
القبر» وسؤال مُنكرٍ ونكير» والحوض» والميزانِ» والصّراطِء وصفاتِ الجن 
وماد انا وتخايك الفريقين فيهماء مور“ لا ندرك حقائقها بعقولناء 
وما وَرَدَ الأمر بقبولهاء والإيمانٍ بها . 

فإذا سَمعنا شيئاً من أمور الدين» وعَقلناةُ وفهمناة لله الحمد في 
ذلك والشک ومنه التوفيق» وما لم يمكثنا إدراكة وفَهمُةُ ولم غه 
عقولنا آمتا به وصذقناة, واعتقّدنا أنَّ هذا من قبل ربوبيته وقُدرته 
واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيكته . ۰ 

وقال الله تعالى في مثلٍ هذا : ل يسألوتك عن الوح فل الوح مِن 
مر ري وما أوتيثم من العلم إلا قليلاً 4 . 

وقال تعالى  :‏ ولا يُحيطونٌ بشيءٍ من عليه إلا ما شاءَ ‏ . 

ل نقولٌ لهذا القائل الذي يقول : ني ديثنا على العقلي» وأمرنا بائباعهِ : 

أخيونا إذا أتاك أم من الله يُخالفٌ عَمَلَكَ فبأيّهما تأحدٌ ؟ بالّذي تَعقِلُ» 


(1) ولو سألت - حفِظكٌ الله ِن شر الشيطان وش ركه - حمسة أشخاصٍ من ( عقلائكي 
اليوم ) عن هذه القضايا المعدودةٍ هنا؛ لخرجوا عليك مُختلفين . .. كلّ منهم یقولٌ قولاً فيه يمان 
بأمر قد يُنكرةٌ ( صاحبة ) ! . .. ومع ذلك ( يقولون ) : هذا قطعيٌ ... وذاك ظنيّ !! 

عجباً لهم ... لا عُقَولَ عندهم ... ويتبجحولً بالعقلائيّة !! 

نعم؛ إِنّها عقلانية الجهل ... والتعالم ... والئطاول !! 
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فإن قال : بالذي أعقِل» فق اطا ورك دل الإسلام 1 

وإِنْ قال : آذ بالذي جاءَ من عندٍ الله فقد ترك قولّه . 

وما علينا أن تَقبَلَ ما عَقلناة إيماناً وتصديقاً» وما لم تعقلهُ قيلناة 
اسما تایا 

وهذا معنى قول القائل من أهل اة : إنَّ الإسلام قنطرة لا تُعبرُ إلا 
بالگسليم . 


فنسأل الله التُوفِيقَ فیه» والشبات عليه» وأن يتوقانا على ية رسوله عله 
بمنه وفضله 6 


)01 و الحجة في بیان ال محجة » (۳۲۲-۳۱۷/۱) للأصبهاني : 
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و 


وبعد : 

فيا ايها العقلائون ! لا تحجبئكم عن دفن أفكا ركم الوافِدَةٍ البائدة 
هوی ... ولا استعلاتٌ ... ولا كبه ! 

ولا تمنعتّكم ين قَبِولٍ الحنٌّ والانصياع لحكمه سُهرةٌ ... ولا جا ... 
E‏ 

لا تدافغوا - بعد الدّلائل الشابقة كلها - باستكبار عن فكرةٍ عرفتم بها 
E‏ 

هه ل 

لا تدفعوا في صَدرٍ دلائل الهُدى الواضحة البيّبةٍ ب ( قيل ) و ( لعل ) 
و( قد ) و( يُحتَمَل ) !! 

واعلموا أنَّ « الحقٌ ثقيلّ» وهو مع ثُمَلِهِ مَريمٌ» وأنَّ الباطل خفيفٌ» وهو 
مع > حَفنه وبي 600 

فالأوبة الأوبة ... واللإجوع الإجوع .. 

والتُوبةٌ معروضة ... فاغتيموها .. 


#7 


وال .. 


. )٥۰۸/٥( » تهذيب الكمال‎ « )١( 
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فاجأكم اموت ... وعُرضكُم على ربكم ملين بضلالاتكم المُناقضةٌ !! 
وبتنافضاتكم الضَّالّة !! 


وأنشم يا اهل الح ودعاةً الشنّة ! احمّدوا الله على النّعَمةٍ العظيمة التي 
هداكم إليها؛ نعمة السليم والانقياد ... لأمر الله وأمر رسوله لله . 

واعلّموا اكم - بذلك - خير حَلَفٍ لير سَلَفٍ . 

واللّهُ ربا - سبحانه - يقولٌ واصفاً أهلَ الإيانِ المي : 

« فلا ورك لآ ينون حتى كوك فيما شجر بنهُم ثم لا 
يَجِدُوا في أنفسهم عرَجاً ممًا قضيت ويُسلُموا تسليماً ‏ . 

وختاماً : ما أجمل قول القائلٍ : 

علم القايم وعقل العاقل احلا 

۰ من ذا الذي فيهما قد أعدر الشدفا 
فالعلم قال : أنا أحرَرْتٌ غَايَتَهُ 
والعقل قال : أنا الإحمنُ بي عرفا 


فأَفْصَح العام إفصاحاً وقال له : 
EEE E E‏ 


َأَِقَنَ العَقَلُ أن الملم سَهِدُهُ 
فَمَكل العقل رَأسَ العلم وانْصَرَفا 
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وَرَحِمَ الله العامة الإمام ابن القيّمء القائل في كتابه العظيم « الصواعق 
المرسلة » (۸۱-۹۷۸/۳) : 
فعلى غُقولِكم العَمَاءُ فإئكة 
يفم المغقولَ والمَنْقُولا 

وم َه أئراً لجالا و هو إِدْ 

راك الهُدى لا تَبِتَغونَ رَسولا 
وَرَعَمُِمْ أن الغقول كفيلة 

بالحقٌ أن العقلّ كان كفيلا 
وَهْوَ الذي يَقضي فيَنقض حځكمهُ 

عَقَلٌ تَرَونَ كليهما مَغقو معة 
وَتَراةُ يَجِرِمُ بالمَضاءٍ وَبَعدَ ذا 

ْفى لَدَيهٍ باطِلاً مغلولا 
لا َستَقل العقل دون هداية 

بالوعى تأصيلاً ولا تفصيلا 
كالطءفي دون الور لیس بمْدركٍ 

عئّى يراه بُكرَةً وأصيلا 
فإذا التُبِوَةُ لم يَتَلْكَ ضياؤها 

و 7 2 
فالعقل لا هديك قط سَبيلا 
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نور التُبوٌةٍ مدل نور السَّمِسٍ ل 

عَينٍ الصيرة فَائَّخِذَهُ دليلا 
طرق المُدى مَحدودةٌ إلا على 

مَن أمّ هذا الوّحي والئّنزيلا 
فإذا عَدَلْتَ عن الطريق تَعَمداً 

فاعْلَع بأنّك ما أَرَدْتَ وُصُولا 
يا طالباً درك المُدى بالعقل دُو 

نَ التّقل لَنْ تلقى إذاك دليلا 
كه رام قَبِلكَ ذاك من مُتَلَدَدٍ 

يران عاش مَدَى الرّمانٍ جهولا 


إن 


ا الحعياتك و 


رة تشفط كيت SEE‏ 
2 

فعراة بالكل والجزئي وال 

ذاتئ والعؤضئ طول رَمانِهِ مشغولا 
فإذا أتاهُ الوّحىئ لم يَأذّن له 

وَيقومٌ بين يدي عِداهُ ممثيلا 
ويقول : تلك أدلّةً لَفظعَةٌ 

غو لا عق أن کون وله 
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وإذا أبث إلا البُزولَ عليه كا 
N ET‏ 
نعل بالأعداء نا علق م 


واضرب لهم مدلا بغميانِ حَلَوا 
في ظُلْمة لا يَهِتَدونَ سَبيلا 


نُتَصادموا بأكُفُْهم وَعِصيْهم 
ضَرباً يُدِيرُ رحا القتالٍ طويلا 


حكّى إذا لوا القَعالٌ ريك 
... وآخِرُ دَعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 
وكتب : 
أبو الحارث الخلبئ الأثريٌ 


لسبعة أيَام بَقينَ من ججمادى الأول 
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فهرس الأبحاث والفوائد 


مقدمة الكتاب اذ[ اا 
الإشارة إلى ما ورد في القرآن من مدح العقل 11[ 000071 
العقل شرط في معرفة العلوم SAGO‏ ا ae‏ 
ما افا فة ين اهفل وار ن اباو aT‏ 01 
العقلانيون ... سلسلةً ظالمٌ أهلها AS‏ مسو CR‏ و E‏ 
حتى البلّداء ... ينتقدون دلائلَ الشئة !! الخ ولاخ و1 
هم ( أهل الأهواء 6 وليسوا عقلانیین Vs CSAS ASA RÎ‏ 
ميزان العقل البشري EE SE SS OEE RS‏ 
ليس للعقلانيّين قاعدةٌ مستمدةٌ E a a‏ 
الفصل الأول : التعريف بالعقل E‏ 
أولاً : معنى ( العقل ) له مما و لو لوو وو اوه أو O edie‏ 
ثانياً : معنى ( العقل ) اصطلاحاً ما ب ماس ا ب ا ا 
للعقلٍ أربعةٌ استعمالات 0010101201 0 ااا 
والعقل نوعان : غريزي واکتسابي 11111110 1 1 1 O‏ 
الفصل الثاني : منزلة العقل في الإسلام E SRO‏ 
المبحثٌ الأول : مظاهر تكريم الإسلام للعقل SAR‏ ل E‏ 
المبحث الثاني : مجال العقل في الإسلام E SAAR ESE‏ 
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المبحث الثالث : بين العقل والشرع ار ا 
مشكلة العقلائئة ... كذبة من فاجر قاصر العقل ! 001 
الفصل الثالث : ما هي ( العقلانيّة ) ؟ N‏ 
هي إِلغاءُ الئصّ الشرعين أمام النظر العقلي اجرد OEE‏ 
مدخلٌ شيطان ( العقلنة ) ! م اف واس ا وو ساس eRe‏ 
قل كن الكو ؟ قا نو احجان اموا و و الا وو 


الفصل الرابع : مقالات العقلانيين قديماً وحديفاً | 


تمهيد : EET 0 00101 RR‏ 
أ - المعتزلة القدماء ODOR Se‏ 
ب - الأشاعرةٌ - وهُم مخانيثٌ المعتزلة - ب 
ج - العقلانوون الججدد - أفراح المعترلة - ا او ل 
١‏ - محمل عبده ا 1 1 1 اا ا 0 
۲ - محمد عمارة لو مط سد اناف فر حي لقا ام الوا لفل Reade‏ 
۳ - ( الصحفي ) فهمي هُويدي Ree RS‏ 
٤‏ - ( الأزهري ) محمد الغزالي eee RN oS‏ 
ودسعية اع ا ESR ESS‏ 
عاب كيين اليد ماق ا ea‏ 0 1 0 
۷ - حسمن الثُرابي A‏ [ [ |[ 32377017 
... الثرابي يُجيرٌ الردّة ... وغيرها 8 ee‏ 
۸ - و ... القؤضاوي ! OSS E a‏ 
وَبَعلٌ : eeeeceenseneeceneeeceseeneeneeeseasneneneneenennenenenesneneensannnns‏ 


- ”"”»,. - 


ووو وو ةو ووو ووو و66 


ووو ووو و ووو ووو و66 


ووو و و ومو وو و6٠‏ 


ووو ووو و ووو وو ووه 


واوو ووو ووو ووه 


1 01 ل ل ل الى الها 


مهيد اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 0 

بين القطع والظنٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
5 اطي 

سرد وجوه نقض القانون الكلي cennete onion‏ 


... وهي أكثر من خمسين وجهاً EA ESS‏ 
ظنُوا سّبهاتهم ( عقليات ) ... وهي في التحقيق جهل مركب E‏ 
تقد العقل على الوحي يتضمّن القدح فيه وفي الشرع ا 
... فباللعقول التي لم يُخْسَف بها ل 
الوحيع حاكم» والعقل محكومٌ عليه , EO EES‏ 


تقد الوحي على العقل ... أُصِلُ الأصول ا A‏ 
العقلانيون ... جهلةٌ ... جهلاً مركباً وبسيطاً ! E Es‏ 


الردُ إلى العقول ... زيادةٌ في الاختلاف والاضطراب 100 
لم يجىء في القرآن ولا في الشئة حرف واحدٌّ يخال العقل الصحيح 

تعظيم أهل العقول لِمْمَدّميهم .. أفلا يُعَظّمون ( مثلّه ) الوحي ؟ e‏ 
المقدّمون عقولهم على التنزيل ... طالون O E‏ 


العقلانيرن ... مُظلمو البصر ... والبصيرة خط اط 
( التنزيه ) كذبة عقلانية باطلةً ... وهي التعطيل والإنكار ش31« 
شي العقلانيّين القديمُ ... هو ... إبليسٌ E SRA‏ 
العقلانون ... إيمانهم ( مشروط ) وهو باطل ! oR‏ 


العلم ... قال الله قال رسوله َل O Oy‏ 
ليس عند ( العقلانئين ) التركيةٌ التي عند المُتّبِعين EOE‏ 
العقلانون ... هم المُتَحَلْفُون !! ren Ns A‏ 
قضايا العقول ... مبنيةٌ على الظنّ والوَهّم ... والححوص ! A‏ 
مُعارضةٌ العقلانيين ... كمُعارضة المشركين E‏ 7*7 ”ش522 
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E BRS E RE والقيامةٌ موعدٌ الجميع‎ 


سه الله ... فضِحُ المعارض بعقله SESE‏ 
عظائم العقلائئين وفظائعهُم e‏ 
أصلٌ ضلال الضَّالَينَ ... هو ... الكبِد !! 21000000000883 
الألفاظ المُجكمَلَّة ... والموقفُ الصحيحٌ منها O‏ 
لا فرق بين الشئّة والقرآن اوتا سس ا OE‏ السو ا 
22 قاطعةٌ لمن تدبرها ول د و 


آراءٌ الرجال عندهم ... أعظمٌ من الكتاب والشئة ! تمن اذم heee‏ 
© قُتِلَ الحَراصونَ & !! SSS NARS‏ 2 


الحجة ر الختاميّة ) الئاسفة لمنهج العقلانيّين في رد الس والروايات 


أكثر المعاني المشوّهة ... تستر بالعباراتِ المُمؤهة ESER‏ 
الفصل السادس : العقلانيُون ... والسشُئة SOS E‏ 


10 OES aE : مدخل‎ ٠ 


كلمةٌ علميةٌ عالِيدٌ للمسلم النُمساوي المهتدي محمد أسد 0 
مَل عقلع ( صاعقٌ ) لا يَسَعُ ( العقلائئين ) رَدُهُ 01017 
مقياشهم في رد النصوص ... هو العقل ... وهو مضطربٌ مُتناقض 557 
نماذج م مِمًا استنكروةٌ وردوه !! ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا اا ا 0ك 
المعتزلة يطعنون بالصحابة 00010000101000 151*150 
... والغزالي يُتابعهُم ويُشايعهُم !! ERS EAS‏ 
العقلانيون ... كالمُرآنيين ! PE‏ 


ِن قواعدهم : ( رد كل ما يميه التفكير السليم ) !! VA ASAE‏ 
... وهي قاعدةٌ ممجوجة يردها الفكير المستقيم ا ا اا 
تمد المتن ... بين العقلانئين والمحدّثين RES SS RSE‏ 
ين بَذَاءَةٍ الغزاليّ وتعدّيه !! A e eee‏ 
ولكن ... على مُتَبعي الشئة ... أمَا الروافض والأقباط ... و .. AF SES‏ 
... فإخواثنا ... وأحباينا !! ا وي “ال 
منهج العقلانيين المنكوس ... مبنيع على ماذا ؟ خم اللاو بجر الس مس ما 
تحودٌ على الغزالي ... ومنهجه البالي ! ا 
... و( للتُساويد ) ساح وكمّابُ !! ل 
نصيحةٌ ذهبيْةٌ ين الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي ل الل 
الفصل السابع : الشلف ... والعقل والئقل E Aa‏ 
خيريّةٌ الشلف ... بفضل منهجهم ... وطريقتهم O E‏ 
23 ... ولكن ( العقلانئين ) - لرقة دينهم - لا يأّهون بهم ! a‏ ا 
تطينات aS CE Ss a‏ الزيماني 
المطلق في ذلك ROE‏ ا AN.‏ 
ه أثر عبدالله بن مُمَفّل في النهي عن الَف 0 00 
إنكاره الشديد على من ( استشكلّ ) ذلك ااا 
تعليقة مختصرة حول ما بُ يُسَكَى عِللَ الأحكام أو حِكمَ المشروعية ece‏ ا 
ه أثر عائشة في قضاء الصوم دون الصلاة OANNe‏ ا 
استعظامُها لقول من ( أشكل ) عليها فهم هذا الفريق O ARSE‏ 
المنهج الاتباعئ الصحيحُ مبنئ على ( ومر ) و( لا تؤمر) O O‏ 
... وهو منهج منضبط لا عُبار عليه 0 ااا 
أسعلة  N ED o ETE‏ 
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فإن كان ثمّة إيما ... فتسليع مُطلقٌ ا 
5 2 
... وإلا ... فكفر وردة O ROR SSS‏ 


حمسة آثار - أخرى - عن الشلف في الئسليم للوحي ال EF‏ 
عقلانيو العصر ... دون ( أرسطو ) و ( الجَهُْم ) و ( النظام ) !! | TAV ee‏ 
... حتى في ضلالاتهم ! الحو اا ل لا طرق مو وو ل E‏ 
الخاتمة : نسأل الله نحستها امس O‏ 
...ها قد انتهى فِكرُ ( العقلائيّة ) الفاسد ! 2 TOV‏ 
بذةٌ مهكةٌ مختصرةٌ في تلخيص مقصودٍ الكتاب ومُراده دي ا 
قال بعضهم : العقلّ على ثلاثة أوجه ا E‏ 
الأصلٌ في الدين الاتباع ا ا نامديك او ا EE‏ 
( عقلانيُهم ) قائمة ثمدٌ على الجهل ايانم والطاول Ra aS‏ لل 
الإسلام قنطرةٌ لا تُعْجَرُ إلا بالتُسليم مح ار كوو لوفو و ال IF‏ 
وبَعد : اا قم ال لل للم للا مو وي طك 1 AE Atego‏ 
دعوةٌ صادقة للعقلائئين ... ليتوبوا ... ويرجعوا YE. SE‏ 
ولا ا 0012121211 0 ا ا 
فالموثٌ قادمٌ VE ROARS Oa‏ 
... فقيل العقلٌ رأسَ العلم وانصّرَفا es‏ 0 0 0 0 ا ا o ao‏ 
:. له المقل الذي ر اعر ش۲ E ۹ OR o‏ 


وليس العقلّ الُمْرِقَ في الإسفافٍ والكبر O SAS‏ 
شع عظيمٌ - خاتمةً للكتاب - يِن نظم إمام أهل الشئة العلامة ابن قَيّم الجوزيّة ا 
وخر هونا ايه لل ماين nA‏ ا 
فهرس الفوائد والأبحاث CO ASUS SSE AT‏ 
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